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 
 

 

 الرحمن الرحيم.بسم الله        
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.

 
إن مصر، وإن لم تكن أولى الدول العربية المسلمة تعرّضا لموجة التغيير في هذه الفترة من الزمان، فإنها النموذج        

لسياسية والاجتماعية التي لن تسلم منها دولة بعدها. لذلك فإننا سنتناول بعض الأكمل من حيث وضوح التفاعلات ا
كن أن يكون معالم في طريق المستقبل القريب والمتوسط إن شاء الله.  الأمور بما يناسبها من التحليل، حتى نتبين ما يُم

 
سبب الوحيد الحائل دون عيش الشعوب كثير من الناس، كانوا يظنون أن أنظمة الاستبداد السابقة، كانت هي ال        

في جنة الأرض؛ متناسين أن تلك الأنظمة مرتبطة إما طردا وإما عكسا بكل مكونات مجتمعاتها. بل إن تلك الأنظمة 
من منطلق قهرها، عملت على تأجيل المواجهات الداخلية في تلك المجتمعات، وإن لم يتفطن كل الناس إلى ذلك. هذا 

تلك المرحلة على هذه، لأن معاندة القدر ليست من دأبنا؛ ولكننا نريد للعقلاء أن يعرفوا لكل  لا يعني أننا نفضل
 مرحلة ميزاتها. والحكم على مرحلة بمعايير مرحلة أخرى، لن يزيد الأمور إلا تفاقما.

 
 وأول ما ينبغي أن نوضحه، هو شروط صحة النظر السياسي:       

 
 . إدراك الواقع:1
 

قد يتوهم بعض الناس أن إدراك الواقع، صار في هذا الزمان أسهل مما كان في سابق الأزمان؛ خصوصا إن اعتبرنا        
التطور التكنولوجي الذي أصبح من أهم عناصر المعادلة. وقد يستدل أصحاب هذا الرأي، بما يرونه من مشاركة عموم 

صاروا من أكثر  -والشباب خصوصا-ه اليوم. والمتعلمون منهم الناس في العمل السياسي، بحسب ما هو متعارف علي
المحللين للأحداث على الفضائيات وعلى الصحف اليومية؛ مما يؤكد ما سبق ذكره. ورغم كل هذا، فإننا ننبه إلى أن كل 

 ما ذكر من مواصفات، لا يدخل في الشروط التي ننبه إليها.
 

هم كل من يحسنون الكلام، أو يجيدون توصيف الواقع، وما أكثرهم؛ إنما  إن من نراهم مؤهلين للكلام، ليسوا       
هم من يستشفون الواقع قبل أن يحل. هم من يتقنون قراءة المعطيات كلها، ولا يخرجونها عن سياقها بدافع الأهواء 

 الطاغية؛ وما أقلهم!
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أفواه العامة من الناس، ويأخذون في الكلام  كنت أعجب كثيرا، عندما أرى أحد المذيعين يضع الميكروفون أمام        
عن السياسة الداخلية والخارجية للدولة بمنتهى الثقة! وقد يتصدق أحدهم بنصيحة للرئيس، يعلّمه كيف يدير شؤون 

 البلاد! وويل له، إن لم يستمع إلى النصائح المتعددة التي قد يمتابعها أصحابها، المتربصون على برامج "التوك شو". 
 

إِن َّهَا سَتَأْتِ عَلَى النَّاسِ سِنمونَ »لا بد لمن ينظر إلى ما يحدث أن يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:        
، وَيخمَوَّنم فِيهَا الْأَ  ، وَي مؤْتََنَم فِيهَا الْخاَئِنم بم فِيهَا الصَّادِقم ، وَيمكَذَّ قم فِيهَا الْكَاذِبم اعَةٌ، يمصَدَّ «. ، وَيَ نْطِقم فِيهَا الرُّوَيبِْضَةم مِينم خَدَّ

فِيهم يَ تَكَلَّمم في أمَْرِ الْعَامَّةِ »قِيلَ: وَمَا الرُّوَيبِْضَةم يا رسول الله؟ قاَلَ:  رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وأبو يعلى[. هذا «]السَّ
داعة. والحديث يشير إلى النتائج التي يعني أن كلام السفهاء في الشؤون العامة، سيزيد من حدة الفتنة في هذه السنين الخ

وصل إليها الناس في معاملاتهم، والتي تدل على أنهم قد انعكس منهم الإدراك؛ سواء أعلموا ذلك أم لم يعلموا. ولولا 
 انعكاس الإدراك، ما كانوا صدقوا الكاذب، ولا خوّنوا الأمين!..

 
 . إدراك الفرق بين المتاح، وما ينبغي أن يكون:2
 

السياسي، أن يمدرك الفرق بين ما يدخل ضمن علمه المجرد، وبين ما يدخل ضمن المعاملات في  يلا بد للمستقر        
من يكون القرار بيده؛ بسهولة الواقع، التي تتطلب مرونة ومراعاة للحكمة. وهذا هو ما يجعل الشخص العامي ينتقد 

يتعامل مع الواقع المتشعب؛ بينما العامي يحكم عليه من  نعني أنه من بين أسباب الاعتراض. وذلك لأن ذا المنصب
لم مسار سباق الجري، ومن يسابق فعلا. فالناظر لا يرى إلا صورة الشخص منطلق العلم المجرد. ومَثلهما كمن يعْ 

من متحركة على المسار؛ بينما المتسابق تدخل في نظرته أمور أخرى هي كل المصاعب التي تحول دونه وما يرمي إليه 
 الريح المعاكسة له أثناء جريه.  ،الفوز بالسباق. وأقل هذه المصاعب

 
 . الخروج عن تحكم الأهواء:3
 

وهذا من أصعب الأمور في هذا الزمان، بسبب كون المرء لا بد له من أن يكون الواقع الراهن أو الواقع المتوقَّع إما        
ور من منطلق الأغراض الشخصية الدنيوية، هو ما نسميه هوى. هذا ملائما لأغراضه أو منافرا لها. والحكم على الأم

يعني أن الأهواء مختلفة باختلاف الأفراد والجماعات. وإن كانت الأهواء مختلفة، فإن الأحكام على الأمور، لن تكون 
جل بلوغ أقصى حد من إلا مختلفة. وهذا أمر لا يمفضي إلا إلى الصراع والاحتكام إلى القوة المادية في النهاية. ومن أ

التوافق، بغية توفير أدنى حد من شروط العيش المشترك، فلا بد من الخروج عن تحكم الأهواء بقدر المستطاع. ولا يخرج 
المرء عن تحكم الهوى، إلا إذا حكّم في نفسه العلم. نعني أنه لا بد أن ينظر العاقل إلى نفسه بتجرد، مثلما ينظر إلى 

 نادر جدا؛ مما يجعل المجال السياسي أكثر المجالات استدعاء للأهواء. غيره من الناس، وهذا
 
 . عدم التعميم في الأحكام:4
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وهذه الصفة تنتشر بين العامة كثيرا، فهم إن قبلوا يقبلون جملة، وإن رفضوا يرفضون جملة وتفصيلا. وهذا لا        
كنَ معاملتها باستقلالية؛  يُكن أن يصح؛ لأن الأمور لا توجد في الواقع منفصلة بعضها عن بعض انفصالا تاما، حتى يُم

بل العكس هو الصحيح. ذلك أن الأمور نسبية، بما يفيد أنها متداخلة بعضها مع بعض، تداخلا متفاوتا بحسب 
 ي أحيانا ذلك التفاوت أو تضعفه. الظروف والأحوال التي تقوّ 

 
 . التفلت من الخطاب الديماغوجي الموجه:5
 

من المعلوم أن لكل رأي خطابا، يتوجه إلى عموم المخاطبَين، من أجل اكتساب أكبر عدد من الأنصار. لكن        
الرأي الذي لا يستند إلى العلم، ويتبع الهوى، لا يُكنه أن يخاطب الناس إلا بخطاب ملفق يكتسي ملامح علمية في 

ب أنه مخدوع  ذلك كل ما يُكن أن يُرّ دون أن يشعر المخاطَ بعض أجزائه بغية بلوغ غاية الإقناع للغير؛ مستعملا في
فيه. وهذا هو ما يسمى الديُاغوجيا. ولقد طغى هذا الصنف من الخطاب في عصرنا، وتبنته الوسائل الإعلامية، على 

لاميون في حسب ما يعطيه الهوى المدفوع له. ولقد صار المجال الإعلامي اليوم سوقا، يمباع فيها الخطاب؛ وتخصَّص إع
المناداة على بضائعهم في هذه السوق، كما يمنادي أصحاب الخضار والفاكهة على بضائعهم في الأزقة الشعبية. وبهذا 

ها لإدراك العامة، ولا رقيب إلا الله.  أصبح الإعلام موجِّ
 

ذلك أنهم يقعون تحت  والعوام، ليست لهم إمكانات نقدية حتى يُيّزوا بين الغث والسمين من الخطاب، زد على       
 تحكم الهوى أكثر من غيرهم؛ مما يجعلهم يمساقون إلى حيث يمراد لهم، وهم لا يشعرون.

 
 . التخلص من عيوب العقل الجمعي:6
 

لا شك أن العقل الجمعي، ونخص به هنا العقل العربي، له عيوب كثيرة تصبح في أحيان كثيرة من ضرب        
كن أن يقبله العلم! الذي هو وحده الوسيلة إلى الحق والصواب. ولقد امتاز العقل  المسلمات لدى أصحابه. وهذا لا يُم

. ومن هنا  في زعمه ان عدم تحقيقه لأغلب ما يصبو إليهالعربي، بجمعه بين متناقضات كثيرة، هي وحدها كفيلة بضم
كانت الأماني أكثر بكثير من التحققات. والعجيب، أن العوام لا يشعرون بهذه العيوب، مع كونها متحكمة في كل 
مفاصل عيشهم. وهذا لا نجد له شبيها إلا في عالم الدواب، عندما تكون إحداها مربوطة وتروم التفلت؛ فهي لا تنظر 
إلى طريقة التخلص من الوثِاق، بل تقوم بحركة متكررة تدل على أنها تريد التخلص، من غير ملل. فالأمنية لديها بعيدة 
عن النتيجة، بسبب كون العلاقة بين الفعل والغاية مفقودة. وهذا يعود إلى بساطة الإدراك. هذا يعني أن العامة إدراكهم 

يريد أن يتكلم في الشؤون العامة. ولسنا نعني بالعامة هنا غير الدارسين؛ وإنما  أبسط مما ينبغي أن يكون عليه إدراك من
ا باب، من نعني كل من لم تتحقق لديه شروط الفعل العقلي المعتبر، وإن كان من أكبر المدرّسين والمنظرين. وهذا أيض

 عي في تصنيف الإدراكات لدى الناس.أبواب عيوب العقل الجم
 

 م1124\5\2ه؛الموافق ل 2141جمادى الثانية  12جرادة في:                                                       
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 
 مفردات الواقع المصري

 
 . الدولة: 1
 

الدولة المصرية كسائر الدول العربية، تسير نحو نموذج الدولة الحديثة في الفكر الغربي. والسلطة فيها بين الحكومة        
ومجلسي الشعب والمستشارين والقضاء، تستقي مبادئها من الفكر الغربي كل على قدره وبما يناسب اختصاصه. 

)في عهد مبارك ومن قبله(، تخضع لتأثير الأمزجة الشخصية وتجاذبات ومؤسسة الرئاسة فيها، كانت قبل التغيير الأخير 
 المصالح الفردية والعائلية بالخصوص؛ فيما يشبه إدارة المزرعة أكثر مما يندرج ضمن مفهوم الحكم بالمعنى السياسي.

 
قية. وكما هي أما الحكومة، فكانت في أغلب الأحيان حكومة تسيير أعمال، في غياب سياسات قطاعية حقي       

الحال في أنظمة الاستبداد، فإن أهم وزارتين في الحكومة تكونان وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية. الداخلية من أجل 
التحكم في الأوضاع، بما يمبقي النظام في حال استقرار حسب ما يراه هو؛ والخارجية، للحفاظ على علاقات ودية مع 

 ادية والعسكرية. من بيدهم القوة العالمية الاقتص
 

أما مجلس الشعب، فقد كان يهيمن عليه الحزب الوطني في تَثيلية ديُوقراطية هزلية. والمعارضة فيه، كانت شكلية،        
 تمكمّل الإخراج الدرامي للمسرحية، أكثر مما تَثل الشعب.

 
الدستورية العليا، من قِبل الرئيس تعيينا؛ مما كما هو الشأن في المحكمة فيه ،وأما القضاء، فكان يمعيّن الكبار        

يطعن في استقلاليته بما لا يدع مجالا لأدنى شك. كل هذا مع الحفاظ على بعض النقاء في المستويات السفلى منه، حتى 
 لا يتفطن العامة الذين يكون أكثر تعاملهم معه، إلى حقيقة ما هو كائن.

 
سني توصيفا، مع أقلية نصرانية تحظى بنفوذ في مجال المال والثقافة أكبر من  وأما الشعب، فهو في أغلبه مسلم       

حجمها بكثير. لكن الحقيقة، هي أن الشعب منقسم بين إسلامي وعلماني؛ وهذا التوصيف أصح من الذي قبله. غير 
لام وبين نسبة العلمانية عند أن الفرق بين الإسلامي والعلماني إن استثنينا النصراني، هو فرق في الحقيقة بين نسبة الإس

كل منهما؛ لأنه لا يخلو في الأغلب أحدهما عنهما معا. وهذا الوضع المعقد، هو الأصل في عدم سهولة إيجاد صيغة 
 بعد الإطاحة بمبارك وتنصيب مرسي. ،للحكم ترضي الجميع

 
ة التي اعتمدت التلبيس تم تضخيمه كشأن كل الأنظمقد وأما الوطن، الذي هو أرض مصر، فإن معناه        

والتدليس، حتى طغى على معنى الدين وغيره من المعاني في كثير من الأحيان. كانوا يريدون من وراء "الوطنية" المحرفة، أن 
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يمكفَوا ما يخشونه من محاسبات بالمعايير الدينية أو العقلية. فكانت النتيجة تشوّها في الإدراك عند الناس، واضطرابا في 
 م، زاد من سوء الحال.المفاهي

 
إذا سمعت المصري يتكلم عن مصر، خلته يتكلم عن الأرض الموعودة، أو عن الوثن المعبود لديهم. فمن "أم        

الدنيا" إلى "المهم أن الشخص مصري" )يعنون أنه لا يهم أن يكون المرء مسلما أو نصرانيا(، إلى "الدم المصري" الذي 
ده الدم المحرم. كل هذا يزيد الخلط، ويشوش العقائد والمبادئ، مع أنه إلى عهد قريب لم لا يجب أن يراق، وكأنه وح

 يكن له أي مصداقية في الواقع...
 
 . المرجعيات: 2
 

إن الاختلاف في الرأي، لا يكون دائما عن تعمد المخالفة كما قد يمظن؛ ولكنه يكون نتيجة اختلاف المشهد.        
إلى واحد بحسب قراءته؛ والقراءة تختلف بحسب مفاتيحها؛ والمفاتيح تختلف بحسب المرجعية.  والمشهد يختلف من واحد

فمن أراد أن يقلل من الاختلاف في النظر، فعليه أن يوحد المرجعية بأعلى قدر ممكن. ولكن هذا، قليلا ما يتنبه إليه 
أن نصنف المرجعيات فإننا نمرجعها إلى أصلين أصحاب الرأي؛ وينشغلون عنه بمغالبة الخصم بحق وبغير حق. وإن أردنا 

 وفروع:
 

أنهم أولى الناس بها. وقد يصدقون في بعض دون بعض.  ،وهذه هي التي يزعم الإسلاميون خصوصا ا. مرجعية الوحي:
ذلك أن الائتمار بالوحي، لا يُكن أن يبلغه المرء إلا بعد استكمال تزكية نفسه، من الشوائب التي قد تحرف صلتها به. 

ليجعل فلا يكفي أن يستدل المرء بآيات من القرآن وأحاديث نبوية، ليكون على الحق. ولا يكفي أن يكون على الحق، 
من نفسه مرجعا للناس، يقودهم حيث يريد. وما استفحلت الفتنة في الأمة الإسلامية، حتى زعمت كل فرقة أنها أحق 
بفهم الوحي من غيرها. وقد يتمسكون بقول في الحق عبر القرون، مع العلم أن مراتب الحق قد تتعدد في الزمن الواحد؛ 

 ن ظهرت مخالفته.مما يدعو إلى أن يمقبل مِن كل ناطق به، وإ
 

والإسلاميون، إن كانوا تحت أنظمة الاستبداد قد اعتادوا التأكيد على المرجعية الإسلامية في مقابل غيرها، فإنهم        
مدعوّون اليوم، إلى معرفة الإسلام حق معرفته، ثم إلى إشاعة تلك المعرفة بين الناس. نعني أن ما كان يرجح كفتهم 

الخطاب اليوم. ولو أنهم اشتغلوا بالشق المعرفي في الدين أكثر مما اشتغلوا بالشق السياسي، لكَفوا أمس، ما عاد ينفع في 
 أنفسهم وكَفوا الأمة شرا كبيرا. ولكن القدر لا يوافق التدبير دائما.

 
واهمين؛ لأنهم والإخوان المسلمون أو سواهم، إن كانوا يظنون أن الخلافة الراشدة ستقوم بجهودهم فإنهم يكونون        

لا يعلمون حقيقة الخلافة ولا شروطها. هم يظنون أن الحكم بالشريعة، هو نفسه الخلافة؛ وهذا جهل! وإننا نرى أن 
 هذه المسألة محورية في تفكيك خطاب الإسلاميين، إن كنا نريد أن نصل معهم إلى محل التقاء. 
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الدين مصدرا ولا موردا، وإنما يأخذهم الحماس الكاذب )وقد والمساكين من أتباعهم )القواعد( لا يعلمون من        
يكونون صادقين في أنفسهم( إلى وضع أنفسهم رهن إشارة القائد إذا نادى بالجهاد. يظنون أنهم سيجاهدون ضد 

 الكفار، وهم لن يقاتلوا إلا إخوة لهم، يختلفون عنهم في فهم الدين نفسه فحسب.
 

ذكرناه، فإننا نتوقع للإسلاميين الذين تولوا الحكم بعد أنظمة الاستبداد، فشلا فيما  وبسبب عدم الضبط الذي        
كانوا يرومون. لا نشك في حسن نواياهم، ولكننا لا نوافقهم على نظرتهم إلى الأمور دائما، ولا نقر لهم بعض 

 أساليبهم. نقول هذا من حرصنا عليهم، وإن كنا نعلم أن القدر حائل بيننا وبينهم.
 

ونقصد بمرجعية العقل كل ما هو إنساني )بشري(، وأصحاب هذه المرجعية هم من يمصطلح عليهم  ب. مرجعية العقل:
بالعلمانيين. العلمانيون قد يكونون مسلمين، لكن فهمهم للإسلام عليل، وتلقيهم عن المفكرين الذين لا دين لهم، 

ن فيما يقولون، وإن كانوا جاهلين بقراءة الصورة. وزاد من خلَط عندهم العقائد والمبادئ. فهم )نعني بعضهم( صادقو 
إصرارهم على ما هم عليه، تنبههم إلى سقطات الإسلاميين ومصادمتهم لأبسط قواعد العقل في معاملاتهم أحيانا. 

ما فظنوا أن ذلك من الدين، وهو من الناس لا منه. فكانت النتيجة أن صارت عندنا في مجتمعاتنا فئات تدعوا إلى 
يعارض أصول الدين وأساساته. فإن وقف الإسلاميون في وجوههم، استنكروا أن يعاملوهم معاملة الكافرين. وما فطن 
الجميع إلى أن الإسلاميين لا يمدركون الإسلام على تَامه، وأن العلمانيين ليسوا كافرين على التمام. هذه وضعية لم 

اتها ويردوها إلى أصولها؛ مما جعل متأخرة الفقهاء بسيرهم على خطى تعرض لأئمة الفقه السابقين، حتى يفككوا مفرد
 الأولين في الفروع، يكونون عاملا من عوامل الأزمة، ونافخا إضافيا في نار الفتنة المستعرة.

 
نعم، ليس كل العلمانيين على هذه الشاكلة "البريئة"، كما ليس كل الإسلاميين كما يزعمون. لذلك فإنك تجد        

من العلمانيين من هم شياطين إنسية، يعادون الدين أشد العداء، ويعملون على استئصاله من المجتمعات بكل ما 
 يستطيعون. ومن هؤلاء من نسميهم صهاينة العرب. 

 
 ولك بعد هذا أن تتصور الصراع بين عوام الإسلاميين وعوام العلمانيين كيف يكون!...        
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 
 معالم في الأزمة

 
 . صنف الدولة:1
 

أول ما بدأ الجدال بين مختلف مكونات الشعب المصري، حول صنف الدولة )الجمهورية( التي هم مقبلون على        
تأسيسها؛ هل هي مدنية، أم دينية؟! وسمعنا في هذا الشأن من النظريات، ما كان خليقا به أن يمعد من فتوحات العصر 

 لخيالات.في إبهام الواضحات وجمع ما لا يجتمع إلا في فاسد ا
 

عل الدولة المدنية في مقابل الدينية؟ مع أن الأصل هو الدولة الدينية )الإسلامية لأنه لا دين اليوم إلا         ا. كيف تجم
الإسلام!( في مقابل دولة الكفر. وقد وقع الغلط في هذه المقابلة من وجهين: الوجه الأول: التحرج في تناول الدين 

ه كما تجاوزه العقل الأوروبي الملحد. والوجه الثاني: استنساخ جدليات أوروبا في بلداننا، بالكلام؛ فإننا لم نتجاوز 
 والبحث عن حل لها في غير بيئتها. فصرنا كمن يتناول دواء ومصف لغيره، لعلة ليست به. 

 
ا بد من الفصل بين وإذا كانت أوروبا قد عرفت هيمنة الفكر الكنسي على مجتمعاتها إلى الدرجة التي لم يكن له       

السياسة والدين؛ فإن البلاء عندنا هو العكس من ذلك في الفصل بينهما. أوروبا النصرانية كانت تعيش على شريعة 
 محرفة غير كاملة من الأصل، أما نحن فشريعتنا كاملة، لم تجد من يعمل بها فحسب.

 
لهم، أم لا؟ وهذه قد قمتلت بحثا منذ غابر العصور.  ب. أصل المسألة هو: هل الناس أحرار في العيش كما يحلو       

والجواب ببساطة، هو لا! لأن الإنسان ليس هو مصدر العالم الذي هو أحد مفرداته، حتى يضع له النواميس التي 
ا، ننا، انطلقنا؛ وإن قيّدَ ينتهجها. وبما أن الله هو خالق العالم وخالق الإنسان، فإن الأمر له في كل شيء. إن أطلقَ 

تقيّدنا. والحال أنه سبحانه قيدنا بتكاليف فردية وجماعية، لا يُكننا الخروج عنها من دون تبعات دنيوية، وأخرى 
أخروية. فإن قيل: إن الدين أديان! قلنا: لا! ولا يصح أن يكون إلا دينا واحدا، هو الإسلام، الذي بدأ مع آدم عليه 

ل على يد محمد صلى الله عليه و  آله وسلم. هذا حكم الله! ومن لم يعجبه، فليمبق رأيه لدى نفسه. وأصل السلام وكمم
الداء في مثل هذه الأمور، هو ديُوقراطية الرأي؛ بمعنى أن لكل واحد قول ما يشاء في كل شيء، وعلى الجميع قبول 

قول: "إن فلسطين  -مثلا- أن يقبل منك جميع الأقوال في المسألة نفسها. وهذا ليس إلا الحممق بعينه. اطلب من العالمَ 
الأمر كل الآراء أم لا؟! فإن لم يقبلوه في أمر فرعي كهذا، فهل  الليهود"، وانظر هل سيقبلون في هذللفلسطينيين لا 

سيقبلونه في أمر مصيري أصلي كما هو الشأن في مسألة الإيُان والكفر؟! من هنا يظهر أن القول باعتبار جميع 
يمضل به إبليس السفهاء من الناس. وقد انطلى هذا التلبيس على كثير من المسلمين، الأقوال، هو أسلوب شيطاني، 

 حتى لم يبق لهم من الإسلام إلا الاسم.
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ج. قد بلغ من جهل المسلمين في هذا الزمان بدينهم إلى حد أنهم جعلوا الدولة في الإسلام دولة مدنية. وقد        
شد جماعة الإخوان نفسيهما. وهو خروج عن الصواب، لا شك عندنا فيه! سمعنا هذا القول من شيخ الأزهر ومن مر 

وسبب وقوع هذا الخروج، هو اتباع الغربيين في تحديد المفاهيم؛ وهو عندنا من دلائل الهزيُة الفكرية لدى أمتنا. وقد بلغ 
دا مدنيا للدولة الإسلامية في الجهل وضعف الإيُان من بعضهم أن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قائ

أول مظاهرها. وهذا كفر بالنبوة )جزئي(، وإن لم يمعلن صاحبه ذلك. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان 
نبيا في كل أحواله؛ وإن لم يكن ضعفاء الإيُان هؤلاء، يمدركون الأسرار التي في بعض الوقائع كمسألة تأبير النخل، 

في بدر، وما كان يبدو اعتراضا من عمر رضي الله عنه في بعض الأمور التي كان الوحي ينزل موافقا له واختيار المنزل 
فيها؛ فإنه لم يكن يجدر بهم إيجاد تفسير فكري لها، بل إن سكوتهم عنها، وإيكال علمها إلى الله ورسوله كان أسلم لهم 

ه وآله وسلم، فيما كان يتعلق بنزول الوحي القرآني وحسب، ولمن تبعهم. وإن القول بانحسار نبوة النبي صلى الله علي
يفتح بابا عظيما من الفتنة على الأمة، بزعم تَحيص ما هو من النبوة مما ليس منها في شخص النبي صلى الله عليه وآله 

ل فيما لا وسلم؛ إلى أن يؤدي في النهاية إلى هدم الدين جملة، بالشك في جميعها. وقد حرص السلف على عدم الدخو 
سنون، تجنبا منهم للخروج عن الصراط المستقيم. أما المتأخرون، وقد درسوا المناهج الفكرية الغربية في المعاهد  يحم
كن أن يجعل غوامض المسائل، مقبولة لدى العقول في  الإسلامية عينها، فإنهم ظنوا أن في استطاعتهم البحث فيما يُم

ذلك ضربة لأمتهم، علموا بذلك أم لم يعلموا. كان من نتائجها، ما صار يمقال مستواها الأدنى المشترك. فكان منهم 
اليوم عن مدنية الدولة في الإسلام. فإن قالوا: إنما رددنا على من يجعل الدولة في الإسلام كالدولة التي كانت تخضع 

 بيئة غير بيئتنا، من أجل الخروج للكنيسة في أوروبا في زمن غابر، قلنا: نحن لا شأن لنا بمفاهيم صيغت مصطلحاتها في
 من أزمة لا تعنينا.

 
فإن علمنا أن الدولة في الإسلام هي دولة دينية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نعلم        

لحكم في الإسلام أنها كانت كذلك على عهد الخلفاء الراشدين؛ لأن الخلافة عندنا امتداد للنبوة. وعلى هذا فإن نظام ا
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو: الخلافة إلى قيام الساعة. غير أن الله تعالى لم يشأ أن يجعل الخلافة 

 مستمرة في كل الزمان، وإنما زين بها أزمنة دون أخرى. ومن الأزمنة التي غابت الخلافة فيها، زماننا.
 

من أسباب الحيرة التي  -لا شك-هولة لدى العلماء فضلا عن العامة؛ وهذا الجهل ولقد رأينا أن الخلافة مج       
أصابت المسلمين في مثل هذه المسائل، سواء تعلق الأمر بمن يريد إقامتها، أم بمن تنبه إلى عيوب السعي إلى إقامتها 

 المعنى العلماني الوافد؛ إلى درجة أن اليوم. وفي غياب الخلافة، احتار المسلمون بين المعنى الأصلي للدولة عندنا، وبين
الإسلاميين أنفسهم وقعوا في تناقض المطالبة بتحكيم الشريعة تحت نظام مدني علماني. وهو ما نتجت عنه فروع 

 للبلاء، نذكر ما تيسر منها فيما يأتِ إن شاء الله.
 

ريع؟: كلا!.. أولا: لأن التشريع واحد لا د. فهل يُكن أن يعتبر غياب الخلافة في الزمان، من النقص في التش       
اختلاف فيه بين زمن ظهور حكم الخلافة، وبين أزمنة اختفائه. وإنما هذه المسألة متعلقة بالمشيئة والقضاء الإلهيين لا 

، وإنما بالتشريع، لتمتاز الأزمنة فيما بينها. ثانيا: لأن إقامة الدولة ليس هو الغاية الكبرى من الدين كما يتوهم البعض
الغاية عبادة الله برجاء اليوم الآخر. لهذا السبب تجد الحكم في دولة الكفر في أحيان كثيرة، يكون أفضل منه في دول 
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الإسلام من حيث الظاهر. وفي مثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضي الله عنه لما وجد الحصير 
نْ يَا وَلنََا الْآخِرَةم أمََا تَ رْ »قد علم في جنبه الشريف:  ونَ لَهممم الدُّ رواه البخاري[. فالمسلم إن أطاع ربه في نفسه «]ضَى أَنْ تَكم

 وفي من تحته، لم يضره أن الدولة لم تحكم بالشريعة في زمنه.  
 
 . الدستور:2
 

عندما اجتمعت اللجنة التأسيسية للدستور في مصر، تريد أن تصوغ مواده، كانت المادة الثانية أولى مثارات        
الجدل فيه. هل يكتبون "أحكام الشريعة" أم "مبادئ الشريعة"؟! هذا يؤكد ما ذكرناه سابقا؛ وكأنهم أعادوا تناول 

ل. ولقد حاول الفريقان الإسلامي والعلماني، الخروج من الأمر من "مدنية" الدولة و"دينيتها" في مستوى أدنى من الأو 
 دون إثارة المخاوف فيما بينهما. وهذا إرجاء للمواجهة الفكرية، فحسب؛ لم يطل كثيرا.

 
هذا الإضلال والاستعمار الفكري  والدستور، لو كانت الشعوب تعلم ما لها وما عليها، ولو لم تتعرض إلى كل       

القرون، ما كانت تحتاج إليه من الأصل والقرآن بين أيديها. إن القرآن من كونه كتاب الله الخاتم، ومن كونه جامعا بر ع
كن أن يبلغه دستور من وضع عقول قاصرة مهما بلغت في رقيّها! كان كافيا  لأصول الأحكام وكثير من فروعها، لا يُم

كل حين! إن كانت بريطانيا، التي لا شريعة لديها وإن أبقت لشعوبنا، أن تتكلف وضع دساتير ينسخ بعضها بعضا  
، أفتحتاج أمتنا دستور غير من على ملامح من العقيدة النصرانية، استطاعت أن تكون من أكبر الديُوقراطيات في العالم

ر المتغيرات المعيشية، دساتير مع قرآنها المبين؟!.. كل ما نحن في حاجة إليه، هو سنّ القوانين المفصلة للأحكام، بما يساي
 لا أكثر!

 
أما ما يمذكر من كون الدستور ينبغي أن يصاغ بطريقة توافقية، لا تعتبر حتى النسبية التمثيلية، فهو من قبيل        

المحال؛ لأنه سيجمع المتناقضات، بحيث لن تتمكن الدولة فيما بعد من التقدم خطوة واحدة إلى الأمام. وهذا الأمر 
 فكر الديُوقراطي الكافر.أصله من ال

 
 . الديموقراطية:3
 

أولا ينبغي أن نعلم أن للفكر الديُوقراطي سندا من الحق، هو ما جعله يظهر حكمه في الوجود. لكن هذا        
يدخل ضمن علم الحقيقة والباطن، وهذا لا يعلمه إلا العلماء بالله )العارفون(. أما العامة، فإن الفكر الديُوقراطي 

هم في طريق الفسوق، بسبب مصادمته للشريعة. وقد كنت يوما في رفقة أحد الأولياء رحمه الله منذ سنين عديدة، يأخذ
فتجاذبنا أطراف الحديث حول وضع الأمة في هذا الزمان بالمقارنة إلى القرن الأول، فقال رضي الله عنه: في السابق كان 

 ا، حتى نفتح بابا إلى الفهم لمن كان من أهله.الحكم للشريعة، أما اليوم فهو للحقيقة. نقول هذ
 

أما الديُوقراطية، فإنها لن تتواجد حقيقة إلا في بيئة كفرية من حيث الظاهر؛ ذلك لأنها متحررة من الدين تحررا        
التام،  تاما. وهذا يخالف من الأصل الدين، الذي هو عبودية لرب العالمين. لذلك، فكل من يزعم أن الإسلام في مظهره
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يُكن أن يكون مع الديُوقراطية، فهو واهم. نعم، إن التلفيق والتدليس الذي يعتمده السياسيون )وفقهاء الفتنة من 
بعدهم( من أجل بلوغ غاياتهم العاجلة، يُكن أن يجمع ما لا يجتمع، ويوفق بين ما لا يتفق. وهذا، ما لم يمتخلّص منه، 

 ا على الدوام.فإنه سيبقى من أسباب الفتنة في أمتن
 

وانظر إلى الديُوقراطية في مجتمعاتنا كيف جعلت مغنيا أو لاعب كرة ذا تأثير في الشأن العام يفوق كبار المفكرين        
من العقلاء وأهل الدين. هذا هو شأنها! بل إن الديُوقراطية تخصص كرسيا لإبليس نفسه في البرلمانات وقبل ذلك في 

بليس )من خلال نوابه( هو أيضا له حق التعبير عن رأيه. وعلى الجميع اعتباره، وإن لم يعمل اللجان التأسيسية؛ لأن إ
 به. فهل يبقى بعد هذا، من مجال للصلاح والإصلاح؟! لا، والله!

 
 من أراد أن يكون ديُوقراطيا فليكن، لكن لا تسخروا منا بإقناعنا أنها لا تمصادم الدين!       

 
 . تطبيق الشريعة:4
 

إن تطبيق الشريعة الذي يمنادي به الإسلاميون، هو رجاء كل مسلم صادق الإيُان؛ لكن الأمر ليس بهذه        
 السطحية في التناول.

 
ا. لأن الشعوب غير مهيأة لقبول تحكيم الشريعة، لأسباب كثيرة منها فلاح الفقهاء من تنفير الناس )خصوصا 

منه لا تليق إلا بمن لا عقل له. ودين الله ينبغي أن يمتلقى بالقبول، حتى  الشباب( من الدين، بتمسكهم بمظاهر جامدة
يؤتِ ثماره في النفوس. وقد يخلط بعض الناس بين إلزام القلة المارقة بالشريعة زمن تَسك الكثرة بها، وبين زمن صارت 

ل لهو من أسس الفقه فيها. لذلك، القلة من الناس هي المتمسكة في مقابل كثرة تحللت منها. وإدراك الفروق في النواز 
 فلا مجال إلى الدعوة إلى إلزام الناس بالشريعة الآن؛ فلم يبق من سبيل إلا تحبيب الناس في الدين.

ب. إن الإسلاميين أنفسهم لا يمدركون من الشريعة إلا بعض ظاهرها، دون البعض الآخر ودون باطنها. وكل قصور في 
ة والناس أجمعين. ولو أن الإسلاميين الذين وصلوا إلى الحكم اليوم، يفقهون هذا، إدراكها، يعود بالعنت على الأم

لأخروا الكلام عن الشريعة، وعملوا على ما هو من قبيل إعانة الناس على قضاء حوائجهم الضرورية قبل أي شيء 
 آخر. ذلك أفضل للجميع!..
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 
 استدراكات مفهومية

 
 المسلم والإسلامي:. بين 1
 

إن مصطلح "الإسلامي" برز في العقود الأخيرة، مصاحبا للصحوة العامة التي عرفتها الأمة، ليميز بين المسلم        
وبين  ،"التقليدي" الذي كان قد اكتفى من الإسلام ببعض المظاهر التي تمثبت انتماءه، أكثر مما تدل على تدين حقيقي

ام التدين. هذا من باب الزعم والنية على الأقل. ولقد عمرف الإسلاميون بعنايتهم بالجانب من يريد أن يكون مسلما ت
السياسي الذي كان قد أمهمل بصفة تكاد تكون تامة، في مقابل الفساد والاستبداد اللذين التصقا بمجتمعاتنا لقرون 

اصرة، التي لم تكن لتخلوَ من بريق يجتذب طويلة من جهة؛ ومن جهة أخرى في مقابل النظريات السياسية العالمية المع
 إليه الشباب.

 
لكننا نرى في مصطلح "الإسلامي"، دلالة أخرى قلما يتنبه إليها الدارسون والمتابعون، بسبب خفائها على غير        

الذي يمعتبر  العارفين؛ وهي أن "الإسلامي"، هو من صار الإسلام لديه أيديولوجيا إسلامية في الغالب. وهذا الوجه، هو
حقا الفارق بين المسلم والإسلامي. وسبب ظهور الأيديولوجيا الإسلامية، هو تأثر الشعوب الإسلامية بالمناهج الفكرية 

 التي غزتها عبر المدارس العصرية التي حرص المستعمر على أن يزرعها في كل الربوع.
 

ناعاتهم واستنتاجاتهم، وظنوا أن ما يتوصلون إليه بهذه لم يتنبه جل المسلمين للغزو الفكري الذي صار يصوغ ق       
كن أن يصادم الدين، إن كان هذا الدين حقا كما يمزعم. فنتج عن هذا التوجه تياران عامان: الأول: تيار  الطريقة، لا يُم

سلم؛ يسعى بكل جهده إلى إيجاد تفسيرات فكرية لكل ما يُكن أن يكون من مفردات الدين عقبةً أمام العقل الم
والثاني: تيار بدأ يرد بعض الأمور التي يراها بعيدة عن العقل في نفسها، أو يراها مناقضة لبعض أسس الدين نفسه 
بحسب نظرته. ومن هذا التيار الثاني، ظهر من يردون بعض السنة إذا خالفت في نظرهم ثوابت القرآن. كل هذا، دون 

 كل معانيها. ضبط لوسائل تحصيل المعرفة الدينية، أو ضبط ل
 

رواية" العقل. ونعني بهذا، أن الإسلام لم يعد لدى جل "ب يولوجيا الإسلامية، هو الإسلام وما نسميه الأيد       
. ولقد صار المسلم يختلف عن الإسلامي )مذهبا فكريا( المسلمين دينا كما كان في الأصل، بقدر ما صار أيديولوجيا

 )بالمعنى الذي قررناه( في نظرته العامة إلى الدين، وفي وسائل تحصيل العلم، وفيما بعد في النتائج المتوصَّل إليها.
 

حتى في مسألة التعلم، هو أن الإسلامي لا يعتبر، إلا العلوم الكسبية  -سبيل المثال-ومما يُيّز بين الصنفين على        
فيما يتعلق بالعلوم الشرعية؛ بينما المسلم، عنده التعليم في أصله من الله، إما كسبا وإما وهبا. وأشد ما يمنكره الإسلامي 

 من العلوم، علوم الوهب؛ لأنه يراها مناقضة لأسس العقل لديه.
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علم حتما أن الإيديولوجيا الإسلامية وإذا علمنا الفرق بين المسلم والإسلامي رغم اتحادهما في الصورة، فإننا سن       

ليست وليدة اليوم؛ بل هي قد بمدِئ في وضع حجر الأساس لها منذ القرون الأولى، عندما تمنووِل الوحي بالتفسير، 
باعتماد الفكر وحده )الرأي(، مما جعل العقائد تختلف بعضها عن بعض في الأصول أحيانا وفي الفروع غالبا، بسبب 

  تشوب العملية الفكرية وتلازمها.الاحتمالات التي
 

وتحوّل الدين إلى أيديولوجيا، ليس خاصا بالأمة المحمدية وحدها؛ بل لقد سبقتها إلى ذلك أمة اليهود وأمة        
النصارى من قبل. ومن يتأمل العقيدة النصرانية اليوم، يجدها تفسيرات فكرية لما جاء الوحي الأول به؛ ضلوا بها عن 

فكر التفسيري، وإن كان فكرا أكثر مرونة من الفكر الأصلي الصارم )كالفكر الرياضي(، فإنه لا يختلف عنه  الحق. وال
كثيرا. نقول هذا، لأن كثيرا من المفكرين، قد يظنون خطأ أن الفكر الديني، ليس من الفكر. وما ذلك إلا بسبب عدم 

لكننا نؤكد أن ذلك، لا يبلغ أن يقطعه عن أصله، إلا بقدر  تقبلهم لمرونته غير المضبوطة بضوابطهم في عملية التفسير.
 ا لا فكرا مجردا.يإضافته التخصيصية فحسب؛ ونعني بذلك كونه فكرا دين

 
والأمة الإسلامية، بسبب عدم تفريقها بين الدين والأيديولوجيا، فإنها وقعت تحت حكم الإسلاميين، لظنها أنها        

انفصلت عنه ولو جزئيا. أما الإسلاميون، بسبب فقدهم للعلاقة الربانية التي هي أساس ستعود بذلك إلى الأصل الذي 
التدين، فإنهم لن يتمكنوا من الترجمة العملية الأخلاقية للدين إلا فيما ندر. وهذا ما سيجعلهم في النهاية يظهرون في 

. وهذا، لن تمدركه الجماهير إلا بعد  غير مختلفين عن غيرهم من أصحاب الفكر السياسي على الخصوصلمأعين العا
 التجربة التي دخل فيها الإسلاميون اليوم.

 
ونحن نرى أن معالم الأيديولوجيا كانت متبدّية قبل هذا، يوم أن قبل الإسلاميون بما يخالف أصول الدين مما هو        

لاقتراع، ورضوا بعلمانية جزئية حسب من الفكر الدخيل، حين قبلوا باللعبة الديُوقراطية، واحتكموا إلى صناديق ا
المعمول به. قد يتذرع قوم منهم، أن هذا "تكتيك" هم مضطرون إلى ركوبه من أجل عدم الانسحاب من ساحة 
المواجهة السياسية خصوصا، وليس استراتيجية. ولكننا نتساءل عن الضمانات التي يُكن أن تجعلنا نطمئن إلى عدم 

 ا يجعل العمل الإسلامي ينصهر في الفكر العولمي الممسوخ! ما هي؟..ضياع البوصلة في الطريق، مم
 

أن تتقدم مرحلة العمل السياسي المباشر، مرحلة تأسيس فكري  -بحسب قواعد الفكر نفسه-كان من الأجدر         
له )نحن نجاريهم فيما يذهبون إليه(؛ تجعل الأمور غير رهينة بمتغيرات الأمزجة والظروف المختلفة. أما والحال غير تلك، 

د من حدة الفوضى التي دخلتها الأمة الإسلامية في هذه المرحلة الجديدة، فإننا نتوقع للعمل الإسلامي تخبطا كبيرا، سيزي
 التي أعقبت "الثورات" العربية.

 
 . مقولة "السلطة للشعب":2
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أصبحت جميع أطراف المعادلة السياسية، تردد مقولة "السلطة للشعب"، سواء أكانوا مصدقين بها أم مكذبين؛        
ن وكاذبون. ذلك لأنه لا أحد في الحقيقة يعتبر عموم الناس، وإنما مرادهم استتباعهم وإن كنا نرى أن أغلبهم مكذبو 

فحسب؛ من أجل استعمالهم في المواجهات التي قد تصل حد أن تكون جسدية في بعض الأحيان. أما عندما يستتب 
يين في زماننا، ومع ذلك فإن الأمر، فلا يأبه أحد لمن كان يستجدي مودتهم أمس. وهذا يظهر جليا من النواب البرلمان

 العملية تقبل التكرار بسهولة، بسبب ضعف الإدراك لدى العوام.
 

الوحيدون الذين لم يستغفلوا العامة ويتلاعبوا بمشاعرهم، هم الأنبياء عليهم السلام والورثة من أتباعهم. كانوا        
مهم أن يمقبلوا بعد ذلك أو يمدبروا، إلا من باب الحرص على يخبرونهم بما هو الأمر عليه، ويتركون لهم أن يختاروا. ولا يه

خيرهم. أما الساسة اليوم، إسلاميون وغيرهم، فهم يكذبون على الشعب عندما يوهمونه أن السلطة له. يريدون بذلك 
، وتكون تخديره واستعماله في أغراضهم، وبعد ذلك ينبذونه لهمومه الفردية والجماعية. وحينها يكون الأوان قد فات

ووِزت.  المرحلة قد تجم
 

السلطة التي يمقصد منها التحكم في المصائر، وإقرار الأحكام والتشريعات، لا تكون إلا لله. والشعب عليه أن        
 يمطيع الله طاعة عبودية، هو والحاكم سواء بسواء. ومن يقلْ غير هذا، فهو كاذب مخادع!..

 
تهم تلك مشروطة، لأنهم يخاطبون بها شعوبا مسلمة لن تبتغي عن الإسلام يزعم بعض الإسلاميين أن مقول       

بديلا. والحقيقة غير هذا، نعلمها إذا افترضنا أن الشعب ارتد في عمومه، أو فسق عن الصراط المستقيم. فماذا سيقول 
كان   م سيمعلنون ماالإسلاميون إذ ذاك؟ هل سيبقون على رأيهم ويكفرون مع الكافرين أو يفسقون مع الفاسقين؟ أ

 هذا الافتراض وإن كان بعيدا، نريد منه أن نتبيّن الحكم، فحسب. ؟ينبغي أن يمعلن من أول خطوة
 

لذلك، فمن الواجب على أهل الخطاب السياسي، أن يخبروا الجموع بأنه لا سلطة لديهم؛ وإنما لهم إما مناصرة        
الحق بعد معرفته، وإما مخالفته. ولو رأينا الشباب الذي يدَفعون به إلى الشوارع، يحارب عنهم خصومهم، لعلمنا مقدار 

م لغيرهم. ترى الشاب من أولئك، منتفخ الأوداج غرورا، يحسب نفسه بطلا من الجريُة المرتكبة، التي يبيعون فيها الأوها
سب لها ألف حساب. كل هذا وهم في وهم! فإنا لله  أبطال العصر، يشير في وهمه يُينا أو شمالا فتسقط رؤوس كان يحم

 وإنا إليه راجعون!..
 
 . الشهادة في سبيل الله:3
 

من قِبل الإعلام الشيطاني، كأنها صكوك غفران جديدة. وصارت الإشادة  صارت الشهادة توزع على كل قتيل       
تجعل الواحد من الفتيان يتحرق شوقا إلى يوم تمعلن "شهادته" على وسائل الإعلام المختلفة.  -كذبا وزورا-بالشهداء 

. نعم، قد يتوهم شباب وكأنه في معركة هو فيها مع الحق ضد الباطل؛ في معركة يبذل فيها نفسه في سبيل الله حقيقة
الإسلاميين خصوصا أنهم كذلك، والحقيقة أنهم غير ذلك، إلا فيما ندر. نسوا أن ينصروا الله في أنفسهم قبل أن 
ينصروه على غيرهم. نسوا أن النفس تفضّل موتا مع الشهرة، على ركعة في خلوة. نسوا أن شيطان الإسلاميين، لا 
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إلى طاعة جوفاء!.. حدّث أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه  يدعو إلى معصية صريحة، وإنما يدعو
لُّ أم »حدّثه:  مْ وكَم نَ هم لٌ مَّةٍ جَاثيَِةٌ فأََوَّلم مَنْ يدَْعمو بهِِ رَجم أَنَّ اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى إِذَا كَانَ يَ وْمم الْقِيَامَةِ يَ نْزلِم إِلَى الْعِبَادِ ليَِ قْضِيَ بَ ي ْ

لٌ كَثِيرم الْمَالِ، فَ يَ قمولم اللََّّم للِْقَارئِِ : ألمَْ أمعَ  ، وَرَجم لٌ قمتِلَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ رْآنَ، وَرَجم ولِ؟ قاَلَ لِّمْكَ مَا أَ جَمَعَ الْقم : نْ زَلْتم عَلَى رَسم
نْتم أقَمومم  ، قاَلَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فيِمَا عملِّمْتَ؟ قاَلَ: كم بهِِ آناَءَ اللَّيْلِ وَآناَءَ الن َّهَارِ، فَ يَ قمولم اللََّّم لهَم: كَذَبْتَ. وَتَ قمولم  بَ لَى ياَ رَبِّ

وَي مؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَ يَ قمولم  لَهم الْمَلَائِكَةم: كَذَبْتَ. وَيَ قمولم اللََّّم لَهم: بلَْ أرََدْتَ أنَْ ي مقَالَ: إِنَّ فملَاناً قاَرئٌِ فَ قَدْ قِيلَ ذَاكَ.
، قاَلَ: فَمَاذَا عَمِلْ اللََّّم  عْ عَلَيْكَ حَتىَّ لمَْ أدََعْكَ تَحْتَاجم إِلَى أَحَدٍ؟ قاَلَ: بَ لَى ياَ رَبِّ نْتم  لَهم: ألمَْ أموَسِّ تَ فِيمَا آتَ يْتمكَ؟ قاَلَ: كم

، فَ يَ قمولم اللََّّم لَهم: كَذَبْتَ. وَتَ قمولم لهَم الْمَلَائِكَ  قم ةم: كَذَبْتَ. وَيَ قمولم اللََّّم تَ عَالَى: بلَْ أرََدْتَ أنَْ ي مقَالَ: فملَانٌ أَصِلم الرَّحِمَ وَأتََصَدَّ
، فَ يَ قمولم اللََّّم لَهم: في مَاذَا قمتِلْتَ؟ فَ ي َ  : أممِرْتم باِلجِْهَادِ فِي سَبِيلِكَ جَوَادٌ فَ قَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَي مؤْتَى باِلَّذِي قمتِلَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ قمولم

، فَ يَ قمولم اللََّّم تَ عَالَى لهَم: كَذَبْتَ. وَتَ قمولم لَهم الْمَلَائِكَةم: كَذَبْتَ. وَيَ قمولم اللََّّم: بلَْ  فَ قَاتَ لْتم  أرََدْتَ أنَْ ي مقَالَ: فملَانٌ حَتىَّ قمتِلْتم
ولم اللََِّّ صَلّى الله عَليه وَسَلّم عَلَى رمكْبَتِي  رَيْ رَةَ أمولئَِكَ الثَّلَاثةَم أوََّلم خَلْقِ جَريِءٌ، فَ قَدْ قِيلَ ذَاكَ. ثممَّ ضَرَبَ رَسم ، فَ قَالَ: ياَ أبَاَ هم

رواه الترمذي وابن خزيُة وابن حبان والحاكم[. فالمسلم، يخاف على نفسه من أن «]اللََِّّ تمسَعَّرم بِهِمم النَّارم يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 
دى؛ وأما الإسلامي، فيتخذ العمل غاية، فلا  يراعي لله حرمة ولا يخاف منه حسابا. يعمل ويذهب عمله سم

 
ولقد بلغ الجهل من بعض الإعلاميين، وبلغ الحمق، أن صاروا يسبغون الشهادة على موتى النصارى أيضا،        

ويدعون لهم بفسيح الجنات! انمحت الحدود عندهم بين الدين الحق، والأديان الباطلة، بفعل طغيان الفكر الحقوقي 
 م الدينية. وهذا باب آخر كبير، من أبواب الإضلال الذي يراد لأمتنا.الأممي على عقيدته

 
جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:        

في سبيل الله؟ فقال رسول الله  يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليمذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن
وَ فِي سَبِيلِ اللََِّّ »صلى الله عليه وسلم:  ونَ كَلِمَةم اللََِّّ أعَْلَى فَ هم متفق عليه[. وانظر الآن إلى من يقاتل «]مَنْ قاَتَلَ لتَِكم

ى مكانه من  فيصير من  تنظيم أو فريق،)معنويا أو ماديا( لمغنم سياسي، أو ليشاد به في وسائل الإعلام، أو ليرم
ن مِن هؤلاء الذين يخرجون إلى الشارع لتكون كلمة الله ... كيف يغامر بمصيره الأبدي، وهو لا يشعر! ومَ الزعماء

موا الشريعة في أنفسكم قبل أن أعلى؟! قد يقول السلفيون، هم نحن! لأننا ندعو إلى تطبيق الشريعة! فنقول: حكِّ 
لى شك مما نقول، ورغب بصدق في معرفة آفات نفسه، فليكلمنا!.. وإلا تطلبوا تحكيمها في غيركم! ومن كان منكم ع

 فالموعد الآخرة!..
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 
 تنزيلات واقعية

 

نحن نعلم أن القارئ كان يتمنى أن يرانا منحازين إلى أحد أطراف الصراع في كلامنا السابق، حتى يرتاح ويبقى        
على ما كان عليه في نفسه من مواقف لا تخرج عما يتطلبه العقل الجمعي العربي السقيم؛ لكننا لن نسهل عليه الأمر، 

سب وسعنا، حتى لا نكون من الظالمين. وإننا نعلم أن كلامنا وسنتابع الحق حيث كان، في التفاصيل عند كل فريق؛ بح
السابق، قد يمغضب كثيرا من العلمانيين، كما يمغضب كثيرا من الإسلاميين، الذين يرون "المعركة" بين أبيض وأسود 

قريب على خالصين. نعم، نحن نعلم أن خطابنا غريب على "العقل العربي" الذي اعتاد خوض المعارك حميةً وموالاة لل
البعيد، أو فداء لفلان من الناس سبق أن بايعه على أمر من الأمور، في ضرب من الأخلاق "الكاميكازية" التي لا 
يتصف بها إلا صنف نادر من الناس. ونحن بهذا الخطاب المختلف، نريد أن نؤسس لعملية فهم جديدة لواقعنا، 

 ون قوّامين لله بالقسط كما أمر ربنا.من أن نك-إن شاء الله-وتفكيك لعناصره، حتى نتمكن 
 
 :مصر بين القوى الداخلية والخارجية. 1
 

إن الأطراف الفاعلة في السياسة المصرية، لها أبعاد داخلية وأخرى خارجية. فالصورة الداخلية متوزعة بين الإخوان        
أحد من خصومهم، والسلفيين الذين انخرطوا  )ومن تفرع عنهم( الذين اكتسبوا خبرة في التنظيم والحشد لا يجاريهم فيها

في العمل السياسي بعد الثورة من جهة، وبين اليساريين والليبراليين والنصارى من جهة أخرى. أما الفاعلون الدوليون 
 والإقليميون، فيمكن أن يتلخصوا في الولايات المتحدة وإسرائيل، وبريطانيا مع شركائها الأوروبيين.

 
ولايات المتحدة، والتي فاجأتها الثورات العربية، فقد سارعت إلى محاولة ربط حبال التواصل بجميع فأما ال       

الأطراف، حتى لا تفقد حظها من الغنائم النهائية، والتي يأتِ في أولها ضمان أمن إسرائيل. وأما بريطانيا )مستعمر 
ض السياسة الدولية، بما يحقق أغراضها. وهي الأمس( فإنها تريد أن تبقي على قدم لها في مصر من أجل ضبط نب

 تشترك مع الولايات المتحدة في أغلب الغايات الاستراتيجة.
 

أما الدول العربية والخليجية منها على الخصوص، فإنها تعامل مصر بحسب ما يُكن أن تكونه في المستقبل لها؛        
 اك عنها.مع كونها تابعة للسياسة الأمريكية، لا تتمكن من الانفك

 
بعد إسقاط مبارك وأخص أعوانه، استلم المجلس العسكري الحكم. ولقد أراد أن يركب الثورة من أجل إعادة        

إنتاج النظام، لكن الإخوان كانوا له بالمرصاد. وبعد إيقانه أن الثمن سيكون غاليا، إن هو واجه الإخوان بالقوة، آثر أن 
د منه أي تأثير على مسارها. وقد كان القضاء المصري من أطراف هذه المواجهة، بصفة يحتكم إلى الانتخابات التي لم يب

ثانوية خلف المجلس العسكري. والإعلانات الدستورية التي كانت تصدر عن المجلس، كانت تشي بهذا التحالف 
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تراقب وتشير وتختبر  العسكري القانوني. وقد كانت الولايات المتحدة في هذه المرحلة على اتصال بجميع الأطراف؛
 مكامن القوة.

 
مع احتداد المواجهة السياسية، وجد أركان النظام السابق فرصة للدخول في المعادلة؛ مما أدى إلى ترشيح عمر        

سليمان، وبعده الفريق شفيق الذي خسر الانتخابات في مواجهة محمد مرسي. هذا يعني أن أركان الفساد، طرف في 
 الذي تعيشه مصر إلى الآن.المخاض السياسي 

 
ولقد عاشت مصر صراعا مشوقا، إبان تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية، قام فيه القضاء بالحسم        

لأطراف دون أخرى في مراحل مخصوصة، كان أهمها إخراج خيرت الشاطر من السباق. وهذا الأخير، كان مؤهلا لشغل 
كان سيصعب الأمر على الخصوم كثيرا، لو أنه فاز. ولما جاء مرسي، بدأت عرقلته   منصب الرئيس أكثر من مرسي؛ مما

من أول يوم، في كل أمر؛ بغرض إعلان عدم صلاح الإخوان لحكم البلاد والعودة إلى سابق عهد الفساد، ولو بمظهر 
 إن هم أرادوا المناورة. جديد. لكن الإخوان سارعوا إلى زرع رجالهم في مفاصل الدولة، حتى يشلّوا حركة الخصوم،

 
ومن عرف مقدار صعوبة الوضع في مصر، فإنه سيشفق على مرسي من المهمة التي أنيطت به. فهو اعتاد على        

العمل التنظيمي، ولم يعتد على العمل السياسي متعدد الواجهات. وهذا ما جعله يتسرع في اتخاذ قرارات، سرعان ما 
دريبية، لا في عمل رئاسي. وضعف الرئيس الذي استشعره الخصوم، هو ما جعلهم تراجع عنها؛ وكأنه في دورة ت

 عن جماعته الأم. -ولو نسبيا-يطمعون في الإيقاع به، محاولين بشتى الوسائل عزله 
 

ة والإعلان الدستوري الذي حصن فيه الرئيس الجمعية التأسيسية ومجلس المستشارين وقراراته الرئاسية، لم يكن فلت       
منه غير محسوبة، بقدر ما كان استباقا لعمل انقلابي من قبل المحكمة الدستورية، التي ما يزال أعضاؤها على حنين إلى 
الوضع السابق؛ لعلمهم أن مشروع الإخوان لن يكون في صالحهم. أما الشعب الغرّ، فإنه ظن أن الرئيس يريد أن 

ذا غلط كبير في الرؤية والتحليل، استثمره الخصوم السياسيون يستحوذ على كل السلطات من أجل استدامة حكمه. وه
 من الفريق الآخر، ليظهروا في صورة المدافع عن الحريات. وهو أمر لا أساس له من الصحة أبدا.

 
كل هذا، والعالم يراقب وينتظر من سيفوز بهذه الجولة. والولايات المتحدة، لم تخمْف نوع تأييد للرئيس؛ حتى         

ميله إليها فيما بعد. والخصوم الداخليون، لا يعلمون أن المواجهة فيما بينهم، تمضعف جميعهم أمام الإملاءات تست
 الخارجية؛ مما يجعل الشك يحوم حول صدقهم في بناء دولة مستقلة حقيقة.

 
التي يُكن أن تمعد أقصى  أما السلفيون الذين يعدهم الغرب أقصى اليمين، فقد جاءوا في مقابلة الكنيسة وأتباعها       

اليسار، في دولة يحكمها الإخوان المسلمون. ولا يخفى الدعم الغربي للحركات النصرانية المصرية، بغية كبح العمل 
 الإسلامي المصري، الذي لا يخفى إمكان تعدّي أثره إلى الساحتين العربية والإسلامية بسهولة فيما بعد.
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ولقد قام الإعلام المصري، والخاص منه على الخصوص، بالنيابة عن مختلف أطراف الصراع بما يناسب من        
الخطاب، حتى بلغ الأمر إلى أن صار العاملون به ترتد عليهم الضربات علنا. وهذا الأمر قد زاد من تأجج نار الفتنة 

اف على البلد من الانحدار إلى حرب أهلية، كل بين مكونات الشعب الواحد، غاب معه التروي والتثبت؛ ح تى صار يخم
 شروط قيامها متوافرة.

 
ف فيما قبل نيتها في إعادة ترتيب دول "الشرق الأوسط" بما يناسب أغراضها في إن القوى الخارجية لم تخم        

ذات يوم. لهذا، فإن صب الزيت على الاستيلاء على الثروات النفطية، وبما يحمي إسرائيل من أن يبتلعها المحيط العربي 
الصراعات الداخلية لن يكون إلا في مصلحتها، إن هو أدى إلى شل مؤسسات الدولة، أو إلى انقسام الشعب الذي 
يسهل معه انقسام الأرض تبعا له. فالهيمنة على دويلات هي أقرب إلى القبائل، يكون أسهل بكثير من التحكم في 

 عربية والإفريقية والإسلامية.دولة مثل مصر بمكانتها ال
 

إن الطرف الأضعف في الصراعات السياسية دائما هو الشعب، لأنه يمساس بكلام عمومي لا يفقه منه الكثير،        
فى عنه الحقائق التي يُكن أن تصحح إدراكه من قِبل جميع الأطراف. وما يكلمونه به من مبادئ مثالية، وحرية  وتخم

ا هو تخدير له وإضلال. ولو كان أحد يأبه لأمره، لأطلعه على ما يدور في الكواليس؛ مما سيجعله مقدسة لا حد لها، إنم
يكفر بنخبته السياسية من كل التوجهات. ولكن هذا الأمر يحول دونه، ضعف الإدراك عند الشعب نفسه، الذي 

 يسعى الجميع إلى عدم تنبيهه إليه؛ مع عدم صدق مخاطِبيه فيما يزعمون.
 

لذلك، فإن الحامي للشعب، لن يكون هؤلاء الذين يقتتلون على الفوز بركوب ظهره، وإنما هو ربه إذا ومفق        
للرجوع إليه. إن الشعب إذا رجع إلى الله، من غير أن يُر عبر "إكليروس" الفقهاء الرسميين والمفتين المعيّنين وزعماء 

عادلة السياسية. وسيفرض رغبته على الجميع من غير أن يلجأ الحركات سماسرة الدين، سيصبح هو أقوى طرف في الم
 إلى المظاهرات المليونية، أو المواجهات الجسدية؛ بل ببقائه في بيوته، إن تحقق له الوثوق بالحق إذا كان عليه.

 
مة سوادا!.. ومن فهل سيتحقق للشعب ما فيه الخير له؟.. لا نرى ذلك قريبا، وإنما ستزداد الأزمة تعقيدا، والظل       

 أراد تغيير النتائج، فعليه تغيير الأسباب أولا!..
 
 . إقرار الدستور:2
 

إن التوتر الذي واكب إعداد مسودة الدستور، مع الانسحابات التي عرفتها الجمعية التأسيسية، والخروقات التي        
% من 41ا يقارب بمت عليه بالقبول نالت من صدقية عملية الاستفتاء، كلها تشير إلى كون الدستور الذي صو 

 الناخبين الذين لا يتجاوزون ثلث مجموع من له حق الانتخاب، لا يُكن أن يكون أساسا متينا لبناء دولة قوية الأركان.
 

والكلام الذي سمعه الناس من د. ياسر برهامي، والذي يبين رأي السلفية في مواد الدستور حالا واستقبالا،        
اية عندهم على المديين القريب والمتوسط، لا يُكن إلا أن يزيد من بمعد الشّقة بين التيارين الإسلامي ويوضح الغ
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و"الليبرالِ"؛ بل إن ذلك لا بد أن يكون على المدى البعيد أحد عوامل شق الصف الإسلامي نفسه، بسبب تباين 
 الرؤى بين الإخوان المسلمين والسلفيين فيما بينهم.

 
"جبهة الإنقاذ"، فإنها قد وجدت أساسا جامعا تنطلق منه في معارضة النظام، بأكثر مما كانت عليه المعارضة أما        

زمن مبارك؛ مما يدل على أن الصراع السياسي في المرحلة المقبلة، سيكون على أشده. كل هذا إذا انضاف إلى الأزمات 
ورات، سيجعل الثورة المصرية في حال استعداد للاندلاع في الاقتصادية والاجتماعية التي تكون عادة أفضل حاضن للث

هبات متتالية المرة بعد الأخرى، بحسب الحاجة. وهذا الوضع لن يساعد على الاستقرار المنشود، كما زعم الحكام الجدد 
 عند فرضهم للدستور بطريقة لا تخفى على أحد، وإنما سيجعل عدم الاستقرار واقعا حتميا.

 
أن نجاوز الكلام عن الدستور، فإننا نرى أنه لا بد من توضيح بعض ما كنا قد أشرنا إليه سابقا، مما قد وقبل        

 يندرج ضمن التأصيل العلمي، الذي غطى عليه الخطاب السياسي.
 
 . القرآن هو الدستور:  ا

 
تحكيم الوحي وحده في حياة  مع كون هذا الأمر مما يعلم بالضرورة لدى عموم المسلمين، إلا أن الرجوع إلى       

الناس ليس بالأمر الهين لدى جميع الأطراف. فالعلمانيون رأيهم واضح في الدين، فلا نحتاج إلى بسطه هنا؛ 
والإسلاميون عاجزون عن ذلك بسبب عدم تخلصهم من الأهواء من جهة، وبسبب الضغوط الخارجية التي ترعى 

 بما لا يدع مجالا لأحدها أن ينفرد بأمر الحكم دون غيره. وهذا الموقف الانقسام في الرأي بين الأفرقاء السياسيين
الخارجي صنف من الاستعمار الحديث، الذي تمراقَب فيه البلدان وتمرغم على التبعية، بدل الاستعمار المباشر الذي عرفه 

رع، بسبب التربية المختلطة التي القرن الماضي. يمضاف إلى هذا أن الشعوب المسلمة نفسها، لا تقبل بكاملها تحكيم الش
 تلقتها، وبسبب عدم ثقتها كلية في الإسلاميين، الذين تبدو عيوبهم بين الفينة والأخرى.

 
وعندما قلنا إن القرآن هو الدستور، فذلك لأنه كلام الله الذي لا يعدله كلام. وقد بيّن الله فيه ما تصلح به دنيا        

بعضهم. والدساتير التي هي من وضع الناس، لا  ونزلة، سواء أقر بذلك كل الناس أتب المالعباد وآخرتهم. وهو آخر الك
يخفى قصورها عن بلوغ أدنى الغايات في مجال التشريع. وكل من يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فما يمبين إلا 

نا على باطل. كل هذا من جانب عن ضعف عقله وضعف إيُانه فحسب. هذا أمر لا مناص لنا من الإقرار به، وإلا ك
 الاعتقاد والاستعداد؛ أما من حيث التطبيق في الواقع، فلا مجال الآن إلى تحكيم الشرع على التمام.

 
أولا: لأن إرادة الله، لا توافق أمره دائما. فهو سبحانه قد أمر بتحكيم الشرع، لكنه لم يرد ذلك في جميع الأزمان، بل 
خص به زمن الخلفاء الاثني عشر على مدى عمر الأمة كله. هذا يعني أن الأزمنة الأخرى، وإن كانت تحكم بما أنزل 

 لحق التام، بسبب الأهواء التي تعمل على تحريف الأحكام وتحريف تنزيلها. الله في الظاهر أحيانا، فإنها لن تكون على ا
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ثانيا: لأن الحكم بالشرع له شق ظاهر وشق باطن. والشق الظاهر معلوم للعموم، أما الشق الباطن، فيستلزم الكشف 
فإنما هو صاحب الذي هو للأولياء خصوصا. لذلك فكل من يطالب بتحكيم الشريعة باعتبار جانب الظاهر وحده، 

هوى يبغي التسلط على الناس بما يظهر أنه حق. وعلامة هؤلاء أنهم يتساهلون مع أنفسهم في مراقبة أحوالهم، مكتفين 
 بتدين صوري، إن لم يحذر المرء منه على نفسه، أخذ به إلى مهاوي النفاق.

 
لكننا نعلم أيضا، أن الإسلاميين مندفعون من أجل هذا كله، فإننا نؤكد أن الحكم بالشريعة لن يتيسر الآن.        

اندفاعا أهوج إلى ما لا يعلمون حقيقته. ونعلم من جهة أخرى أن العلمانيين لا يعلمون حقيقة الدين، حتى يأخذوا من 
لا يُيزون الأمور، فيبدو منهم وكأنهم لا  -وإن تبين لهم خلل في تدين الإسلاميين-الإسلاميين ويتركوا؛ بل نراهم 

ون الإسلام، خصوصا في نظر عوام الإسلاميين، وخصوصا عند رجوعهم إلى الفكر الغربي في تنظيرهم وفي عملهم. يريد
تعرف ذلك منهم عندما يدافعون عن إسلامهم في أنفسهم، ودفع التكفير عنهم بكل ما يستطيعون؛ لكن عجزهم عن 

 الشفقة من حالهم.تبين أمر أنفسهم قبل تبين أمر غيرهم، يجعلهم في وضع يبعث على 
 

بسبب كل هذا، فإن الأمة ستدخل في فوضى لا يعلم مداها إلا الله؛ إلى أن يأذن سبحانه ببعث خليفة آخر        
الزمان. هذا يعني أن الكلام عن الخلافة الآن ضرب من العبث، ما لم يكن من قبيل التأصيل العلمي الواجب الاشتغال 

 بعيد.به، من أجل الاستعداد لها على المدى المتوسط أو ال
 

عندما كنا نسمع مِن هذا البلد أو ذاك، في وقت من الأوقات، مَن يتكلم عن الخلافة وكأنها أمر منوط بإرادته        
هو أو إرادة جماعته، كنا نعلم مدى جهل النخبة السياسية الإسلامية بالخلافة نفسها؛ لأنهم لو علموا، لعرفوا أن الخليفة 

م الناس المبايعون له بذلك أم لم يعلموا. ونحن بكلامنا هذا، لن نقدّم موعد الخلافة أو يمبعث من قِبل الله، سواء أعل
نؤخره؛ وإنما نريد لشطر من المسلمين إن تعذّر الأمر على جميعهم، أن يتنبهوا إلى الشروط اللازمة لتحقق الخلافة، حتى 

 لا يطلبوا نيل ما لا يمطال في الوقت.
 

 أزمنة مضت، يتبعون فقهاء ناصحين يدلونهم على أفضل المسالك؛ وكانت الأمور تارة في لقد كان المسلمون في       
زيادة وتارة في نقصان، بحسب الزمن وبحسب الرجال؛ أما اليوم، فإن الفقهاء قليلون، والصادقون منهم أقل؛ والأمة 

من لا  . فصار يتكلم في شؤون الحكمغزتها الفلسفات المختلفة، فعاد لبَنها فرثا ودما بعد أن كان سائغا للشاربين
وهذه الديُوقراطية قد جعلت الناس سواء في العقل والإدراك، لا في الحقوق والواجبات   ؛يتمكن من تدبير شؤون نفسه

كما يقال. فانفتح باب للفتن لم يكن قد فتح فيما قبل، رغم ما عرفته الأمة من بلاء. لذلك نقول دائما إننا مقبلون 
سن المرء على مرحلة  كن لأحد تغييره، فلا أقل من أن يحم من الفوضى لم تخطر لأحد على بال. وإن كان القدَر لا يُم

 الاستعداد له؛ فإن ذلك من حسن الفقه في الدين من غير شك.
 

 ب. العلم هو السلاح:
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مة الإنتاج كثيرا ما يتكلم الناس عن الحلول لمختلف الأزمات، فتجد رجل الاقتصاد يصف العلاج لأ        
والاستهلاك، وتجد السياسي ينظرّ لحكم يرمي إلى نيل رضى جميع الأطراف بحسب زعمه، وتجد عالم الدين يبغي 

 التوفيق بين الوحي والفكر فيما يشبه المحال، فلا يسعك إلا أن تشفق من حالهم جميعا.
 

ظر إلى الأمة )أو جزء منها( كما ينظر الطبيب إن الأمر لا ينبغي أن يؤخذ على الاستقلال، ولا بد فيه من الن       
إلى المريض. فهو عندما يصف له دواء لعضو مخصوص، لا يمغفل باقي الأعضاء، ويأخذ في الاعتبار الحالة العامة 
للجسم، وخصوصية بنيته؛ وإلا خاف أن يعود الدواء عليه بأثر شرٍّ مما هو فيه. وهذه النظرة الشاملة، لا تكون في الأمة 

 لا للربانيين.إ
 

من ينظر إلى حال الأمة اليوم، لا يْخطئ الإفلاس الفقهي الذي تعيشه. أبلغ صورة عنه الخطب والدروس التي        
تلقى في المساجد أو المنتديات، وكأن شطرا من الأمة يعيش في زمن، والشطر الآخر يعيش زمنا آخر. لا ينبغي أن ننكر 

وعلماء الدين. هم في كثير من الأحيان يتكلمون بلسان يناسب زمن الخلافة الراشدة،  التخلف الذي يعاني منه الفقهاء
ولا يناسب زمن الفتنة. حتى أحاديث الفتن، لا يكادون يأتون عليها، وكأن المطلوب إغضاء الطرف عنها؛ بينما الأمر 

 بها. بعكس ذلك على التمام. زد على ذلك ما أصاب قلوبهم من آفات، الله وحده العليم
 

لا تحتاج الأمة اليوم فقهاء الحلال والحرام، بقدر ما تحتاج فقهاء المتشابهات. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى        
نَّ كَثِيٌر مِنَ »الله عليه وآله وسلم قال:  هم مَا ممشْتَبِهَاتٌ لَا يَ عْلَمم نَ هم ، وَبَ ي ْ ٌ ٌ وَإِنَّ الحَْراَمَ بَ ينِّ متفق عليه[؛ «]النَّاسِ  إِنَّ الحَْلَالَ بَ ينِّ

فعلمنا أن فقه المشتبهات قليل بين الناس، وهو اليوم فقه الوقت؛ لأن أغلب الأمور صارت مشتبهة. إن الفقيه إذا كان 
لا يعلم إلا الحلال والحرام من حيث الظاهر اليوم، فإنه سيعيش في عالم مموازٍ للواقع. نعني من جهة الإدراك لا من جهة 

ن اعتزال الباطل أمر واجب لا يُكن التساهل فيه؛ لكن إدراك الواقع أيضا واجب، حتى يحدد المرء موقفه الاعتزال، لأ
فهو تدينّ مشوَّه، يبعث على الضحك في أحيان كثيرة. وهو  -خصوصا عند السلفيين-منه على بينّة. وأما ما نراه اليوم 

وهذا المعنى رغم وضوحه، إلا أنه غائب عن جل علمائنا،  لا يدل بصورته تلك إلا على انقطاع علماء الدين عن الله.
 وكأنهم ورثوا الله سبحانه وتعالى، وهو الوارث الحق.

 
إن معركة الأمة اليوم معرفية قبل أن تكون عسكرية أو اقتصادية. وإن الدين الذي ندين الله به، ينبغي أن نمدركه        

ند اختلاف قلوبنا. الإسلام بسيط لكنه عميق، بساطته فوق حق الإدراك؛ حتى نضمن أن لا نكون بخلافه، ع
التشعيب الذي يعلمه العلماء لا دونه. والمعرفة )العلم( التي نقصدها لا تمطلب في المعاهد، لأن المعاهد تعيد إنتاج 

 موضوعنا الآن.الجهل المتعالم؛ وإنما تمطلب عند الله رب العالمين. وأما كيف تمطلب وأين تمطلب، فذاك شأن يخرج عن 
 

 ج. الشعب المعني الأول:
 

إن كل الأطراف السياسية تخطب ود الشعب، الذي هو نفسه ليس كتلة واحدة منسجمة. ولاعتبارات الشعب        
س مختلف الرؤى.  عند نفسه وعند السياسيين، أهمية كبيرة؛ عليها تؤَسَّ
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لا يخفى أن اعتبار الديُوقراطيين للشعب من منظور المواطنة، هو ما يبغي المجتمع الدولِ ترسيخه في مجتمعات لم        

تألف هذا المنظور. أولا لأن شعوب المنطقة العربية كانت بالأمس القريب أمة واحدة، يصعب عليها اليوم أن تجد 
ز بالثوب الحديث إلا بعد حقبة الاستعمار؛ وثانيا لأن الوطن القمطري نفسه أساسا متينا تستند عليه مواطنَتها التي لم تبر 

أصبح مهددا بتغيير معالمه بين اليوم والغد. وعلى هذا، فالمواطنة التي تجعل الشعب أثاثا لأرض مخصوصة هي "الوطن"، 
 على الخصوص.منها لا تبلغ في المتانة نظيرتها لدى الدول العالمية والغربية 

 
أما الشعب في المنظور الإسلامي الإلهي، فهو مجموع العباد الذين ينتمون إلى أمة الإسلام أولا، ثم يقيمون على       

أرض مخصوصة في الاعتبار الثاني. وعبودية الشعب، تجعله ينتسب إلى الله، لا إلى مخلوق من مخلوقاته؛ سواء أكان أرضا 
يعي الضروري. وهي تقضي أن يسير العبد وفق أمر ربه، حتى يكون موافقا أم غيرها؛ إلا بما لا يتجاوز الاعتبار الطب

 للنَّسق العلمي الوجودي من حيث التأصيل ؛ وهو ما لم يزل عند شعوبنا موضوع نقاش مستمر. 
 

إن الخطاب السياسي اليوم، الذي يجعل الشعب غاية التشريع، هو خطاب تضليلي لا تخفى حقيقته عن عاقل.        
حة، ما التفت إليه أحد من السياسيين. والدليل هو أن الشعب نفسه، الذي  ولولا أن الشعب له القوة العددية المرجِّ

دة الحكم من شاء الله له أن يمرفع. والفوضى التي  طب وده في مراحل الانتخابات، لا يمؤبه له كثيرا بعد أن يمرفع إلى سم يخم
الحدود المعروفة ولو نسبيا؛ مما سيجعل مفهوم "الشعب" يمتناول  ستصيب المنطقة تباعا، لا شك ستعمل على محو

بالبحث من جديد. هل سيبقى منسوبا إلى الأرض، كما هي الحال الآن؟ أم سيصبح شعبا قوميا، كما يراد للأكراد 
 اليوم؟ أم يعود شعبا دينيا ومذهبيا، كما هو حال نصارى الشرق مع المسلمين، وحال الشيعة مع السنة؟...

 
لا يخفى أن ظهور تيار الإسلاميين في العقود الأخيرة، مع ما له من حسنات، جعل الشعوب ترتبك في تحديد        

في غالبيته مسلم سني  -مثلا-انتماءاتها، بسبب الخلط المعرفي وتعدد المرجعية الفكرية السياسية لديه. فالشعب المصري 
الديُوقراطية اللادينية من حيث الإجراءات على الأقل، يجعل هذا  معتدل؛ لكن التيار الإسلامي فيه، الذي يعتمد

الشعب محتارا بين هاتين المرجعيتين بالأساس. وهذا جعل حرص التيار الإسلامي على الوصول إلى الحكم، يسير في 
قيقة اتجاه معاكس ليقين الشعب بصحة ما هو عليه هذا التيار نفسه. وسواء أشعر الإسلاميون والشعب معهم بح

 الوضع أم لم يشعروا، فإن الأمر لا يمطمئن بخير، ولا يجعل التيار الإسلامي ينجح حتما في مساعيه.
 

إن الخطاب الإسلامي في مصر هذه الفترة مرتبك كثيرا. فتصريحات الدكتور العريان بخصوص اليهود، وجهت         
د منه كان الخارج لا الداخل، لكن انعكاساته كانت النظر إلى موضوع بعيد عن اهتمامات الشعب الآن. ولعل المقصو 

غير ذات جدوى؛ بل على العكس من ذلك، جعلت الداخل يتوجس من توجه الإخوان )السياسة الرسمية( في هذه 
المرحلة. أما السلفيون الذين أفتوا بعدم جواز "معايدة" نصارى الأقباط، فإنهم قد فتحوا جبهة مواجهة داخلية، كانت 

غنى عنها. كل هذا، يكشف عن عدم نضج القيادات الإسلامية، وسبق العوام الذين لا يفقهون ترتيب مصر في 
 الأولويات، إلى الفتوى الفقهية والسياسية.
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ولو أن ما يسمى التيار الليبرالِ، كان واعيا لحقيقة الوضع، لواجه الإسلاميين بالإسلام؛ لكنه يشكو ضعفا        
سيفوّت عليه فرصا كثيرة لتعديل الكفة. أما الأطروحات الفلسفية الغربية التي يتمسك بها هذا معرفيا بهذا الجانب، 

الفريق كتمسك الأعمى بما يطول، فلن ينفعه على المديين المتوسط والبعيد؛ لأن البلاد الإسلامية لا تنبت فيها 
 الأعشاب الكفرية أبدا، ولا شك أن أمرها سيؤول إلى ذبول. 

 
غالبية الشعب المصري، والتي هي المعنية الأولى بجميع الأحداث، ما زالت خارج الفعل السياسي المباشر إن        

بسبب عدم وضوح الرؤية، وعدم تَام المواكبة الإدراكية لما يحدث. وإن العقلانية التي حاول المجتمع أن يتبناها في العقود 
قطب رحاها، لم تكن بالنجاعة التي أريدت لها، بسبب التلفيق  الأخيرة، والتي كانت المؤسسات التعليمية المختلفة

من جهة  المعرفي الذي أمسست عليه من جهة؛ وبسبب عدم تَكنها من التغلب على الإيُان الفطري للشعب المصري
نما هي التي تركز على تحسين الأوضاع المعيشية، رغم ما لها من أهمية، إ -من جميع الأفرقاء-. وإن كل النداءات أخرى

 نداءات يمراد منها حرف نظر الشعب عما هو موطن القوة لديه.
 

إن الشعب الذي لا يعرف من المطالب إلا المطالب الاجتماعية المعيشية شعب ضعيف، تَكن السيطرة عليه        
بأيسر الأسباب، والتي منها إيهامه بتوقع الإصلاح في كل مرة. والشعوب المؤمنة ليست من هذا الصنف أبدا، ولم 

يربطها بالآخرة، ويجعلها تؤسس رؤاها عليه. وضعف الإيُان  تمصب بداء الرغبة في الدنيا إلا عندما ضعمف إيُانها الذي
اليوم، من أبرز أسبابه المؤسسات الدينية الرسمية، التي جعلت الدين يبدو كأنه موروث فولكلوري فاقد للنسبة الإلهية، إلا 

 ما يكون من كلام خطابي موازٍ للحقيقة وللواقع معا.
 

لا سياسية بالاعتبار الأول كما يمراد لها أن تمقدّم؛ وإنما هي أزمة معرفية. إن إن أزمة الشعب، ليست اقتصادية و        
قليل  ،الحل المعرفي حل شامل وعادل، يعطي لكل ذي حق حقه من تيارات وأديان؛ لكن انتهاجه يتطلب إقداما وعلما

حدة الأزمة، قصدوا أم لم يقصدوا. من يُتلكهما في هذه المرحلة. إن المرحلة الحالية مرحلة الصغار، الذين سيزيدون من 
نفعمهم الوحيد، هو أنهم سيجعلون الشعب على المدى المتوسط يمدْبر عن الخطاب السياسي كما هو اليوم. وهذا، ليس 

 بالشأن الهين إن تحقق.
 

لو مصر اليوم، رئيسها ضعيف؛ ونخبتها السياسية ضعيفة؛ واقتصادها ضعيف؛ لكن شعبها مرشح لأن يتقوى و        
بعد حين. لا تخلو نخبة المفكرين المصريين من رجال من الطراز الرفيع بمعايير مراحل سابقة؛ لكن الوضع الحالِ، قد فاق 
مقدرتهم على التحليل والتنظير. وكل ما يمقال من قِبلهم في هذه المرحلة على المنابر الإعلامية، فهو تنظير لا تتعدى أن 

قابلة لشمول التطبيق. والجمود الذي كان يطبع مراحل الاستبداد، قد كان يساعد على تكون الإصابة فيه جزئية، وغير 
إمكان تقبل التنظير الذي من هذا الصنف؛ أما المرحلة الحالية، التي تتسم بالحركية الشديدة والسرعة المباغتة، فإنها قد 

 تجاوزت التنظير السياسي بمراحل كثيرة.
 

، هو القائد الحقيقي؛ رغم كونه عليل البصر و مشتت التوجهات. هذا هو ما سيجعل إن الشعب اليوم في مصر       
المرحلة القادمة مرحلة مضطربة، تغلب عليها سمة التجريب والاختبار. أما الإخوان المسلمون الذين يقودون البلاد رسميا، 
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ولا يشعرون أنهم متخلفون عن المرحلة  فإنهم يعيشون على أمل تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه زمن عبد الناصر والسادات،
الحالية. هم كانوا قد اعتادوا على مغالبة الحكم القائم، فلما انزاح من أمامهم ما عادوا يعلمون ما يفعلون. لذلك فإن 
ذهنيتهم التي تربوا عليها، ستجعلهم يستبدلون خصما بخصم، بسبب كونهم لا يعرفون العمل من دونه. والخصم في 

ياسي لا بد منه، ولا يُكن تصور عدم وجوده؛ لكننا نريد أن نفرق هنا بين الخصم عندما يكون نظاما العمل الس
حاكما بجميع أجهزته، وبين خصم سياسي شعبي ليس له ذلك. وهذا نفسه، هو ما ينبغي على الإخوان تَييزه. فإن  

، فإن خصومة العلمانيين اليوم، لا تبلغ ذلك كانت معاداة النظام السابق تستر عيوبهم في العمل السياسي وتغطي عليها
 مع كل سيئاتها. بل من الممكن أن تكسب هذه التيارات بعض الانتصارات الجزئية على حسابهم بسهولة.

 
سن قراءتها،         وعلى كل حال، فإن الدروس المصرية في هذه المرحلة شديدة الأهمية للأمة كلها. وإننا نرى أن من يحم

أساتذة لغيرهم كما  -المدى القريب فيعلى الأقل -ذا سيبقى المصريون حيث كان من أرض الله. وبه ،اسيستفيد منه
 عودونا.
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 

 متابعات إيمانية
 
 . الملْك لله:1
 

في خضم الأحداث، وتحت تأثير تسارعها، وفي مواجهة الخصوم أو الأعداء، ينسى العبد أن الم ملك لله، يفعل فيه        
المركز نفسه، الذي يرى الكون من منظاره الضيق؛ وكأن حركة الشمس منذ \ما يشاء سبحانه. ومن ضمن الملك العبد

لقت، لم تكن إلا له؛ مع العلم أنها سبقته بزمن  طويل، وستبقى بعده )موته( زمنا طويلا أيضا. خم
 

عند الأحداث، يسارع المحللون على مختلف المنابر الإعلامية في التباري من أجل الفوز بعرض أحسن تفسير، أو        
مون إعادة الإخراج لمجموع ما يقع وفق منطق مقبول. ويحاول بعض هؤلاء "السحرة" الجدد أن يوهموا المتتبع أنهم قد يعل

أسرارا عالمية أو محلية لا يعلمها غيرهم؛ على ضوئها يأخذوننا في شرحهم. وينبهر الإنسان البسيط من هذا التفنن في 
العرض، ومن هذا الكشف لغوامض السياسات؛ وأحيانا يضيع بين الكلمات، ويسأل نفسه: وهل يحيط هؤلاء بكل 

اث، ولو لمرة واحدة؟!.. أو لِمَ لا يخبرون بالأحداث قبل أن شيء علما؟!.. لِمَ لا يمظهرون عجزهم عن تفسير الأحد
 تقع، دون أن يجعلوها ضمن كل الاحتمالات الممكنة؟!..

 
ا: إن الله أراد ذلك!          كنت أرجو أحيانا أن يجيب أحد رموز السياسة أو أحد المحللين عن أحد الأسئلة التي يمسألهم

أن يعلم العباد الحكمة من كل فعل إلهي؟.. هذا إن   ،أم هو من الضروري وسيكون جوابه ذاك أفضل أجوبته وأصحها.
 كان الناس يؤمنون حقا أن ما يقع هو أفعال لله حقا!..

 
لعل أكثر الناس تحرجا من تناول الموضوع من هذا الجانب هم الإسلاميون، لكونهم ينطلقون من الدين بحسب        

مَ نراهم يعترضون على أفعاله؟.. وإن كان عدم الاعتراض مطلوبا، فأين مكانة ما يزعمون. فإن كانت الأفعال لله، فل
 الشريعة؟..

 
ولعل القارئ يظن أننا سنغرق في التفلسف العقدي الذي أمشبِعت منه الأمة طيلة قرون، أو أننا سندعو إلى جبرية        

لواقع. بل سنحاول أن نكون براغماتيين، بالقدر أو قدرية محدثتين. لن نفعل ذلك الآن، ولن ننظرّ لمعتقد لا يؤيده ا
الذي يجعل العبد المسلم يحسن الفهم، أو يحسن رد الفعل تجاه ما يرى وما يسمع. وبما أن الرؤية منحصرة في فريقين، 

ى أحدهما يزعم لنفسه التحرر التام، والآخر يزعم لنفسه التشرع، فإننا سنتناول الرؤيتين بشيء من التفصيل، لنقف عل
 موطن الخلل لدى كل فريق إن شاء الله:

 
 الرؤية المتحررة )الليبرالية(:  -ا
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إن كانوا -أصحاب هذه الرؤية، يرون الأفعال لأنفسهم ولغيرهم من الناس والمخلوقات؛ ولا يرون فعلا لله        

ء يحمّلون من يظهر منه الفعل إلا مجازا من وراء الفعل البشري والطبيعي. لذلك فإن هؤلا -مسلمين بالوراثة والثقافة
جميع تبعاته، القانونية منها على الخصوص. والخصومة بين هذا الفريق، وبين من يخالفهم لا يتصورون لها حلا إلا 
بالمغالبة. فكل فريق في رأيهم إذا غلب الفريق الآخر، هو معرض لأن يمغلب في الكرة الثانية. ومن هنا ينشأ عندهم مبدأ 

لحكم، وتنشأ تصورات الديُوقراطية التي لا غاية من ورائها. نعني أنهم يجعلون التناوب غاية في نفسه، ولا التناوب في ا
دخل للآخرة فيما يعيشون أو يفعلون. وهذا الرأي وإن كان قد تسرب إلى أمتنا، وأصبح له مناصرون في كل بلد وبلدة، 

د العلمانيين الليبراليين في مجتمعاتنا لا يسيرون بكلتا رجليهم في إلا أنا نراه لا يستقيم إلا مع الكفر المطبق. لذلك تج
 الاتجاه نفسه، مما يجعلهم في مشقة كبيرة بين ما هم عليه وما هم إليه راغبون. 

 
ذات مرة سألني شخص سؤالا ينبغي أن يسأله كثيرون لأنفسهم: لمَ تعيش الدول الكافرة أوضاعا أفضل من دول        

كان ديننا حقا كما يمزعم؟ ولا بد أن نلاحظ أن المعايير هنا مادية خالصة، لكون الناس صاروا يطمحون   المسلمين، إن
السياسية فحسب. فأجبته بشجاعة كنت أراها ضرورية، وإن صادمت المعهود: إذا -إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية

لشخص كبير تعجب، وإن كنت أعلم أنه مندهش لهذا د المسلمون أن يعيشوا في رفاهية، فعليهم أن يكفروا! لم يمبد ااأر 
الاقتراح من شخص يزعم أنه من أهل الدين. ثم أوجزت له الأمر في أن الغاية عند المسلم )المؤمن( هي الله واليوم 

وقد  الآخر، والدنيا ليست غاية، وإنما هي ممر هو محل الابتلاء لا غير. أما الكافر فغايته الدنيا، ولا غاية له سواها.
أسعف الله كل فريق أن يبلغ غايته، حتى جعل الدنيا جنة للكافر، وجعل جنة المؤمن في الآخرة. وقد جاء هذا المعنى 

ؤْمِنِ »صريحا في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول:  نْ يَا سِجْنم الْمم الدُّ
 م[؛ لكن هذه الفئة من المسلمين أغفلت هذا المعنى، وخلطت بين منطقين متناقضين.أخرجه مسل«]وَجَنَّةم الْكَافِرِ 

 
أما شطر من ذكرنا، والذين كفروا كفرا ثابتا، وهم يرومون تحقيق ما حققته دول كافرة شرقية أو غربية، فهم أكثر        

اتنا أكثر عقلا ممن يخلطون بين الأمرين، انسجاما فيما يرون وما يفعلون. نعني أن الكفر الصريح صار صاحبه في مجتمع
كن أن يمعتبر عاقلا بالمعيار القرآني أبدا.  وإن كان الكافر لا يُم

 
ولا بد أن نشير هنا إلى أن الخلط واقع عند الإسلاميين أيضا، بسبب اضطرارهم لدغدغة آمال الشعوب في        

ا بما كان عليه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه، عيش أفضل ومكاسب أكثر. ولقد كان جديرا بهم أن يمذكّروه
وبالنصيحة الإلهية في الوحي بالزهد في الدنيا ابتغاء الآخرة! لكن هذا، قد يعاكس بعض الأهواء في بلوغ كراسي الحكم 

 من طريق الدين! وما أشدها من مصيبة!
 

 رؤية المتشرعين في زعمهم:  -ب
 

من يزعمون لأنفسهم اتباع الشرع، يجدون أنفسهم أمام سؤال محوري: هل تكون الأفعال المخالفة للشرع أفعالا        
لله؟ أم لغيره سبحانه؟ فإن أجابوا أنفسهم بأنها لله، وقعوا في معارضة الحق في أفعاله، وكانوا كالعصاة في نظر أنفسهم؛ 
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 أو أكثر؛ لأن التوحيد يقتضي أن يكون الله الفاعل الأوحد في العالم. ومن أجل وإن جعلوها لغير الله، فقد أثبتوا إلهين
قة، مفادها أن الله خلق في  الخروج من هذا المأزق، فقد تفتقت بعض العقول المحجوبة من فقهاء الزمان عن نظرية ملفَّ

)وهي نظرية لها أصل في علم  رةالعباد قدرة على الفعل، ولولا ذلك ما صحت محاسبتهم عليها وصح جزاؤهم في الآخ
. ولقد ارتاح عموم الناس إلى هذا التفسير، بسبب كونه مناسبا لضعف إدراكهم الذي لا يحتمل الدخول الكلام سابقا(

ب  في تفاصيل الفلسفة والكلام. ونحن دون أن ندخل في التفاصيل، نقول لهؤلاء: هذا كلام ظاهره صحيح، لكنه لم يجم
ذي سيعود في صيغة جديدة: هل أفعال المخلوقين، أفعال لله أم لا؟ ولا أصح من كلام الله تعالى عن أصل السؤال، وال

مْ وَمَا تَ عْمَلمونَ{ ]الصافات:  [؛ أي إن الله خلقكم وخلق ما تعملون. 64في هذا الباب، والذي يقول فيه: }وَاللََّّم خَلَقَكم
إلى الله. وهنا يتساءل بعضهم: وهل الجرائم والمنكرات هي أفعال  فلم يبق بعد هذا مجال للقول بعدم نسبة أفعال العباد

لله؟!.. فنقول: إن كل فعل بشري له نسبتان مع كونه واحدا في نفسه: نسبة إلى الله وهي نسبة حقيقية، ونسبة إلى 
اقية، ولا يصح في النسبة العبد وهي نسبة إلحاقية مجازية. ووزن الأفعال بميزان الشريعة، إنما يصح في النسبة العبدية الإلح

لأن الله يفعل ما يشاء، ولا قيد عليه سبحانه في الفعل، كما هو حال العبد. ومن يزعم أن الأفعال المخالفة  ؛الإلهية
 للشريعة هي أفعال لغير الله فهو مشرك، سواء أعلم ذلك أم جهله.

 
الشرع من جهة، وبين عدم الاعتراض على أفعال الله فإذا كان الأمر هكذا، فكيف يجمع المرء بين الأمر باتباع        

التي هي من قبيل المخالفات الشرعية من جهة ثانية؟ يكاد يكون هذا تناقضا تاما، في نظر العقول الضعيفة؛ ولكن مع 
 ذلك نقول: إن الأمرين بينهما تكامل لا تعارض فيه. وسنبين ذلك إن شاء الله باختصار.

 
هنا بين أحكام الشرع التي أممر العباد باتباعها، وبين الأفعال من حيث هي أمور وجودية. ينبغي أن نميّز        

كمي، والثاني وجودي. لذلك يمقال إن الله قد يأمر بما يريد وما لا يريد، كما أنه سبحانه قد يريد ما  فالاعتبار الأول حم
بغي أن يرجعا إلى العبد من وجهين مختلفين، حتى لا يمقال أمر به، وقد يريد ما نهى عنه أو لم يأمر به. وهذان الجانبان ين

بالتعارض. والوجهان هما: ظاهر العبد وباطنه. نعني أن اعتبار الحمكم )الأمر( ينبغي أن يكون محله الظاهر، واعتبار 
 الإرادة )الوجود( ينبغي أن يكون محله الباطن )القلب(.

 
ه وباطنه إلا بقدر يسير، ويرى نفسه وحدة لا تنقسم، إلا فيما ندر. ومن إن الإنسان العامي لا يفرق بين ظاهر        

هنا يقع الخلل عند إظهار ما ينبغي إبطانه لديه، أو العكس. وقد يتساءل المرء، فإن كانت أفعال الله معتبرة على كل 
 حال، فلمَ وجب تغيير المنكر وكيف يكون؟

 
إن معارضة بعض الأفعال الإلهية، لا ينبغي أن يكون إلا عن أمر إلهي، يكون المرء فيه عاملا أجنبيا عن فعله في        

فعله. نعني أن العبد ينبغي عليه عند معارضة فعل من الأفعال أن تكون معارضته شرعية، ينطق فيها ويعمل بمقتضى 
مر ولو بأقل قدر. وهنا ينبغي أن ننبه إلى أن اتباع الشرع من حيث الظاهر الشرع، ولا يترك لهواه مجالا لأن يدخل في الأ

في المعارضة، قد يكون مدخولا في أغلب الأحيان، والناس لا يشعرون. نعني بهذا أنه ما كل من يوافق الشرع في 
تادين، لذلك لا نجد له الظاهر، يكون فعله شرعيا؛ بل قد يكون من أكبر العصاة. وهذا أمر، يفوق إدراك الفقهاء المع

 ذكرا عندهم، إلا على سبيل الإجمال؛ كحالهم عند الكلام عن الإخلاص بحسب ما يمدركون منه.
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أردنا من وراء عرض الرؤيتين المختلفتين، أن نعود إلى التشريح المعرفي للمشهد السياسي، حتى نخرج من السطحية        

من غير حصر للمعايير الحاكمة في عملية التقييم. وأردنا أيضا أن ننبه الناس إلى التي تجعل الليبرالِ في مقابل الإسلامي، 
الرجوع إلى الله فيما يرون وما يسمعون، وأن يحاولوا العثور على بعض الِحكم التي لا يخلو منها فعل إلهي؛ وأن يتركوا 

 جانب. لحكم الله هامشا زائدا عند أنفسهم، بسبب عدم إحاطتهم بعلم الأشياء من كل
 

وإذا عملنا على تطبيق بعض ما قررنا، فإننا سنقول: إن الله هو من أسقط مبارك، ومكّن لمرسي في الحكم. لكن        
اول الديُاغوجيون من  هذا، لا يعني أن الله قد سخط على مبارك سخطا أبديا، ورضي عن مرسي رضى أبديا، كما يحم

. نعني بالمعنى التام  في الدنيا بالنسبة إلى العباد في الدنيا، ابتلائي لا جزائيالإسلاميين أن يمفهموا الشعب؛ لأن فعل الله
أن الرفع لفلان هو ابتلاء له، لا قطع بأفضليته؛ وأن الخفض لغيره هو أيضا ابتلاء لا حكم نهائي بشقائه. وأفضل 

الجزاء، والحكم النهائي بالرفع الرجلين، هو من يرجع إلى ربه في بلائه؛ ويرضى بحكمه فيه في سابق قضائه. أما 
 والخفض، فمحله الآخرة لا الدنيا.

 
ينبغي للعباد أن يعلموا أن نظرتهم إلى الأمور ولو من خلال الشرع، ليست هي نظرة الله إليها من كل وجه. ولو        

فيت الأمة فِتنا كثيرة، كان ا لسبب فيها تلبس الحكم أقر الناس على أنفسهم بالقصور، خصوصا الإسلاميين منهم، لكم
 الشرعي بالهوى، وتحكم أصحابه في رقاب الناس بغير حق.

 
 . تطبيق الشريعة:2
 

إن الشريعة هي أمر الله الواجب الحكم به والاحتكام إليه؛ ولا سبيل إلى القول بخلاف ذلك، لمن كان يعمد نفسه        
لجوانب، حتى نخرج منه بما يوافق العلم الصحيح، وبما يبعث من المسلمين لله. لكن لا بد من تناول الموضوع من مختلف ا

 على العمل النافع بإذن الله.
 

إن أغلب المطالبين بتحكيم الشريعة، يقيسون أمر الله على أمر غيره )قياس الغائب على الشاهد(، كأمر رئيس        
وربما فصل.  ،لأجر، وإن خالف لم يستحقالعمل لمرؤوسه في العمل؛ فإن عمل العامل بالأمر، استحق من رب العمل ا

هذه الصورة لا تصح في حق الله، لكون العبد غير مستقل عنه سبحانه من حيث الإرادة والقدرة وغيرهما. نعني أن الله 
إن أمر العباد بأمر، فلا ممستطاع لهم إلى العمل إلا إن أمدهم الله بما يمقيمون به ذلك العمل. ولهذا جاء في أم الكتاب 

{ ]الفاتحة:  [. والإعانة من الله متعلقة بمراده سبحانه، نعني هل يريد من عبده 5قوله تعالى: }إِيَّاكَ نَ عْبمدم وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينم
الطاعة أم يريد منه المخالفة. والإرادة متعلقة بالعلم، والعلم متعلق بالقضاء، والقضاء متعلق بالمشيئة، والمشيئة لا علة 

مْ يمسْألَمونَ{ ]الأنبياء:  لها؛ وقد قال ا يَ فْعَلم وَهم  [.14سبحانه فيها: }لَا يمسْأَلم عَمَّ
 

ولنضرب مثلا  بأمر واحد من أوامر الشريعة حتى نفهم منه ما يتعلق بعمومها، وهو الصلاة. فلا يشك مسلم أن        
دة في عمره أو أخرها أو ضيّعها؟ الصلاة أوجب الواجبات، ومع ذلك ألم يتخلف أكثر الحريصين ولو عن صلاة واح
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وحتى الصلوات التي يحضرها العبد بجسمه، فهل كلها معتبرة عند الله بحسب ما اشترطه سبحانه من حضور أو خشوع؟ 
نعني بهذا، أن الأزمنة تختلف بحسب ما قدّر الله فيها، فتارة يقدر سبحانه على عبده الموافقة، وتارة يقدر عليه المخالفة، 

مع له بين موافقة من وجه ومخالفة من وجه آخر. وإذا رجعنا إلى الحكم بالشريعة، فإننا نجده متعلقا بالخلافة من  وتارة يج
كونها الحاضنة والضامنة لها. والخلافة قد مضى قضاء الله في العباد أن تكون في أزمنة دون أخرى. ونحن نعني هنا 

لافة الباطن لا يخلو منها زمان. ولا نحتاج إلى التدليل على اختلاف الخلافة الجامعة بين الظاهر والباطن، وإلا فإن خ
الأزمنة من حيث الخلافة، لأن الواقع يشهد به. والعلم ليس معزولا عن الواقع، حتى نكتفي فيه بالتنظير المجرد؛ بل إن 

عن  -على الأقل-وإلا فلنكفّ الواقع لا يقوم إلا على العلم. بقي أن نعثر على هذا العلم، إن كتب الله لنا حظا منه؛ 
الكلام فيما لا نعلم. وإننا نرى أن هذه المسألة، مما يجهله أكثر الإسلاميين في زماننا؛ ونرى أن هذا الجهل من أكبر 

 أسباب الفتنة التي تعرفها الأمة اليوم.
 

وجوب تحكيم الشريعة، بقي أن نسأل: هل يريد الله تحكيم الشريعة في هذا الزمان أم لا؟  لىإذا كنا متفقين ع       
 وحتى لا نعود إلى الكلام في إمكان ذلك وعدمه، فإننا نشير إلى أمرين:

ض، الأول: يوجد فرق بين الأمر والإرادة، وأغلب الناس لا يفرقون بينهما؛ مما يجعلهم ينظرون إلى سؤالنا على أنه متناق
 والأمر غير ذلك.

الثاني: إن بعض الأزمنة لم يمردِ الله أن تكون الشريعة حاكمة فيها، فهل يكون ذلك بخلاف ما أراد؟! فإن قيل: إن 
العباد هم الذين يخالفون؛ نقول: وهل مخالفتهم مرادة لله أم لا؟ فإن قيل: لا؛ قلنا: إذن أنتم قائلون بإرادتين أو أكثر، 

 أهل الملة بالإجماع؛ فأين التوحيد يا أهل التوحيد؟!..وهذا شرك جلي عند 
 

فإن قيل فما العمل: هل نترك أمر الله، زعما أننا موافقون لإرادته؛ أم نعارض إرادته ضمانا لموافقتنا للأمر؟ نقول:        
لا هذا، ولا ذاك! وإنما المطلوب العمل وفق الأمر حسب المستطاع. وقد قال الله تعالى في هذا الشأن: }فاَت َّقموا اللَََّّ مَا 

[. فالسمع والطاعة للأمر، والاستطاعة تحدد السقف فيها. فإن وجد العباد 24وا وَأطَِيعموا{ ]التغابن: اسْتَطعَْتممْ وَاسْمعَم 
تسهيلا من الله لبلوغ تحكيم الشريعة تحكيما عاما في شؤونهم، فهنيئا لهم به من فضل؛ وإن وجدوا غير ذلك، وقفوا عند 

حيث لا يريدونها. وقد قيل في هذا المعنى: "علامة الإذن  حدود الأدب مع الإرادة؛ حتى لا يقعوا في المخالفة من
التيسير". ولا شك أن هذا التوفيق بين الأمر والإرادة، لا يستطيعه إلا الصادقون من عباد الله؛ حتى لا يزعم أحد أنه 

 مقصر في أمر من أمور الدين بدعوى أن الله لم يرده في الوقت، فيكون ممن فسق واتبع هواه.
 

هذا كله، فيما يتعلق بتحكيم الشريعة في الأمة كلها أو في بلد من بلدان المسلمين، تحكيما عاما؛ أما فيما يرجع        
إلى الفرد فالأمر فيه أوسع. والتقوى تختلف بين العباد، فمِن تقي إلى أتقى. ولقد جهل جل الفقهاء في زماننا العلم 

ت )بإرادة الله( تيارات تعاند مراد الله في الوقت، وهي تزعم التقرب إليه؛ بحقيقة هذه المسألة، فضلوا فيها وأضلوا. ونشأ
فنشأ صنف من التدين، لا يزيد العبد من ربه إلا بمعدا. وكم من صائم قائم، ليس له من عبادته إلا التعب والنصب، 

 وهمه.بسبب سوء أدبه في معاملة ربه؛ وبسبب رؤية قدرة نفسه وإرادتها وعلمها، على ما يعطيه 
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ثم إن الحكم بالشريعة تحت ظل الخلافة، لهو نعمة من أكبر النعم التي تمعد بحق من الجزاء الحسن المعجل. نعني        
أن ذلك الحكم يستدعي وجود عباد ممؤْثرين لربهم على سواه، مولّين وجوههم إلى الآخرة غير آبهين لزخرف الدنيا. فمتى 

لب بتحكيم الشريعة؟ أم أن الشريعة صارت أحكاما جوفاء، تمساس بها أبدان غلب هذا الصنف في الناس حتى نطا
حيوانية وإن كانت على صورة آدمية؟!.. إن الشريعة لا يحكّمها الله في الأبدان، حتى ترتضيها القلوب. وهذا هو معنى 

د على غير الرضى. فإن علمنا هذا، فكم [؛ لأن الله لا يرضى أن يمعب154قوله تعالى: }لَا إِكْراَهَ في الدِّينِ{ ]البقرة: 
 من المسلمين اليوم يريدون تحكيم الشريعة في كل شؤونهم؟.. ولنبدأ بالنظر إلى الإسلاميين قبل غيرهم!..

 
إن من شر الناس، من يجعل الكلام في تحكيم الشريعة مطية إلى دنيا ينالها! مثل هذا، المؤمنم العاصي خير منه بما        

كم بالشريعة، لا أن نَحكم بها.لا يقاس م  ن الدرجات. ورحم الله من قال: نمريد أن نحم
 

لقد ظهرت فئات من الناس تجهل أسس الدين، حتى لا يكاد قطر يخلو منها. تمقاتل غيرها بدعوى الرغبة في        
بموافقة الأهواء؛ ولا تؤخذ بعدم  إقامة الخلافة والحكم بما أنزل الله، ونسوا أن طاعة الله لا تؤخذ بالانتقاء؛ ولا تؤخذ

لِّفه في نفسه، حتى لا يكاد يجد وقتا للنظر معه  مراعاة لآداب العبودية. إن الصدق في العبودية يجعل العبد منشغلا بما كم
لى إلى غيره؛ بينما تجد عبادا لا ينظرون إلا إلى غيرهم، ناسين ما لأنفسهم وما لله من حق عليهم فيها. وقد قال الله تعا

مم الْفَاسِقمونَ{ ]الحشر:  مْ أمولئَِكَ هم سَهم مْ أنَْ فم وا اللَََّّ فأَنَْسَاهم ونموا كَالَّذِينَ نَسم [. نريد أن نخلص 26في مثل هؤلاء: }وَلَا تَكم
قة، كما قد تكون ممبطِلة؛ والمعيار في ذلك النية والصدق والغاية.  من هذا، إلى أن المطالبة بتحكيم الشريعة قد تكون محم

 سيدنا علي عليه السلام. قولن كلمة حق يراد منها باطل على فكم م
 

لا شك أن مسألة تحكيم الشريعة بما لها من مكانة محورية في الدين، لها تشعيبات في ظاهر العباد وفي بواطنهم،        
مر، حتى يؤوب إلى الله من لا يُكن أن يفي بحقها مقال من مثل هذه المقالات؛ وإنما أردنا أن ننبه إلى أصول هذا الأ

أراد الله له الأوْب فيه، راجين منه سبحانه أن يلهمنا جميعا الرشد في هذا الأمر وفي كل أمر، إنه برحمته القادر على ذلك 
 ووليه، وحده لا شريك له. 

 
 . هل الإسلام هو الحل؟:3
 

يحة؟ نعم، بالتأكيد! لكن ليس كما يفهم هذه كلمة عمرفت عن الإخوان المسلمين، وعمرفوا بها؛ فهل هي صح       
 الإخوان أو غيرهم!.. 

تار في ذلك كبعض المكلفين. ولما  الإسلام، هو الانقياد لله، وهو صفة كل مخلوق بلا استثناء؛ إلا من توهم أنه مخم
مَاءِ وَهِيَ دمخَانٌ فَ قَا لَ لَهاَ وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا خاطب الله السماء والأرض في قوله تعالى: }ثممَّ اسْتَ وَى إِلَى السَّ

نَا طاَئعِِيَن{ ]فصلت:  [، أخبرتا عن نفسيهما بما هو الحال عليه من عدم خروجٍ عن القبضة الإلهية وقهرها؛ 22قاَلتََا أتََ ي ْ
وهمهم الخروج عنه. هو الإسلام الأصلي، رغم ت -وهم أبناء السماء والأرض-لذلك، فإن حكم المعاندين من المكلفين 

 فعدم إسلامهم باقٍ مدة بقاء جهلهم فحسب؛ لكن مع ذلك فقد ميز الله بين إسلام الطوع وإسلام الكَره.
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ونحن عندما نقول إن الإسلام هو الحل، فإننا لا نعدو أن نكون مقررين لما هو الأمر عليه بالفعل؛ لكن نريد منه        
الإسلام ليس شريعة /نبغي أن نتنبه إليه هو كون الدينرع لنا، ظاهرا وباطنا. وأول ما يأيضا، أن نوافق أحكام الله فيما ش

فحسب؛ بل إن الشريعة نفسها، لا تمدرك على حقيقتها من غير اعتبار للشق الآخر من الدين. وما نعني بالشق الآخر، 
 إلا شق المعرفة الدينية، التي هي معرفة الله ذاته سبحانه.

 
ه اليوم من تخبط لدى الإسلاميين، رغم صحة منطلقاتهم من حيث القول والعقيدة، هو بسبب قلة زادهم ما نرا       

من تلك المعرفة. بل إننا نجزم أن الدين إذا أمخذ على أنه شريعة وحسب، لن يكون إلا سببا من أسباب هلاك الناس؛ 
ة من غير اعتبار للشق الآخر من الدين، هو في حين هو في الأصل سبب لرحمتهم من غير شك. وإبراز جانب الشريع

من تحكيم الهوى لدى الناس. وقد سبق إلى هذا الفعل أحبار يهود لما أنكروا على عيسى عليه السلام خروجه عن 
حكم الشريعة الموسوية؛ وهو ما حكم إلا بما يوافقها، باعتبار الشق المعرفي معها، لا وحدها مقطوعة. وإذا كان المرء 

دًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا ي مؤْمِنمو يظن أن  وَ للَِّذِينَ آمَنموا هم نَ فِي الدين لا يأتِ منه ضرر، فلينظر إلى قول الله في القرآن: }قملْ هم
وَ عَلَيْهِمْ عَمًى أمولئَِكَ ي منَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِيدٍ{ ]فصلت:  قه! مع [. والعمى لا شك هو ضرر لمن لح11آذَانِهِمْ وَقْ رٌ وَهم

العلم أن القرآن هو قطب الدين، وعليه يدور. فإن قيل إنما ذلك خاص بالذين لا يؤمنون، فإننا نقول وهو ما نقصد 
أيضا. ألا ترى إلى بعض أهل الإسلام يمنكرون علوم الربانيين ولا يؤمنون أنها من الدين؟! فعدم الإيُان يؤخذ عاما في 

من ببعض ويكفر ببعض. وعندما يمتناول الدين على أنه شريعة وحسب، حق الكافرين، ويؤخذ خاصا في حق من يؤ 
 فإنه يصير ضارا لصاحبه ولغيره.

 
فإن قيل إنما الناس يأخذون الدين على أنه شريعة وعقيدة، وهو عين ما تذكر أنت؛ فإننا نقول: العقيدة لا تبلغ        

 المعرفة لأسباب منها:
وَ . إن العقيدة في أصلها تكون إيُان2 ية، والإيُان لا يبلغ درجة العلم. وقد قال الله: }شَهِدَ اللََّّم أنََّهم لَا إلَِهَ إِلاَّ هم

[، ولم يقل "والمؤمنون قائما بالقسط"؛ مما يفيد أن أهل الإيُان 21وَالْمَلَائِكَةم وَأمولمو الْعِلْمِ قاَئمًِا باِلْقِسْطِ{ ]آل عمران: 
مْ وَالَّذِينَ أموتموا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ{ أتباع لأولِ العلم لا أبدال عنه زموا يَ رْفَعِ اللََّّم الَّذِينَ آمَنموا مِنْكم م. وفي قول الله تعالى: }فاَنْشم

[؛ مما يفيد أن الذين أوتوا العلم أرفع من الذين آمنوا، بالنظر إلى السياق. وتغييب أهل العلم الربانيين، 22]المجادلة: 
 هاء الأحكام الشرعية، هو من التحريف الذي لحق بالدين عندنا ولا شك.وقصر صفة العلم على فق

 
الإيُان، إلى ما هو من الفكر والتفلسف؛ حتى عادت وبالاً  . ومن جهة أخرى، فإن العقائد قد تجاوزت ما يقتضيه1

على المسلمين. وما الخلافات المذهبية العقدية إلا من هذا الباب؛ مع العلم أن الله قد ذم التفرقة بين المسلمين، فقال 
مْ في شَيْءٍ  هم مْ وكََانموا شِيَ عًا لَسْتَ مِن ْ [. ولا تفرقة إلا عن عقيدة فكرية، 256{ ]الأنعام: سبحانه: }إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقموا دِينَ هم

 تجاوز العباد فيها حد الله.
 

وَإِنَّ رَبيِّ قاَلَ: ياَ »ولما أمخبرنا أن الله قضى على هذه الأمة أن يمسلَّط بعضها على بعض، كما جاء في حديث:        
! إِنّيِ إِذَا قَضَيْتم قَضَاءً، فإَِنَّهم لَا ي مرَدُّ  دم وًّا محمَمَّ مْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأنَْ لَا أمسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدم تِكَ أنَْ لَا أمهْلِكَهم وَإِنّيِ أعَْطيَْتمكَ لِأممَّ

مْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بأِقَْطاَرهَِا، أوََ قاَلَ: مَنْ بَ يْنَ أَ  سِهِمْ يَسْتَبِيحم بَ يْضَتَ هم مْ قْطاَرهَِا؛ حَتىَّ مِنْ سِوَى أنَْ فم ونَ بَ عْضمهم  يَكم
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مْ بَ عْضًا رواه مسلم عن ثوبان[، علمنا أن للعقائد سهما كبيرا، فيما هو من أسباب «]ي مهْلِكم بَ عْضًا وَيَسْبي بَ عْضمهم
الاختلاف والاقتتال. كل هذا، والمسلمون على شريعة واحدة؛ مما يؤكد ما ذهبنا إليه من ضرورة استنادها )أي الشريعة( 

 لمعرفي من الدين، من كونه أصلا لها، ومبينّا لمقاصدها.إلى الشق ا
 

وأفضل مثال على أفضلية العلم في إدراك الإسلام، هو ما وقع من عمر رضي الله عنه عام الرمادة، لما حكم        
بعدم قطع يد السارق. وقد عد بعض الجاهلين ذلك تعطيلا منه لحد السرقة، وحاشاه. لقد تعلمنا من الفقهاء أن لا 

فيه. فهل إن عمر قد اجتهد حيث لا اجتهاد؟ كلا! وإنما اجتهاد مع النص؛ والنص على حد السرقة ثابت لا شبهة 
هو العلم بالحكم أصلا وفرعا وصورة. وعمر، حيث لم يمقم الحد على السارق في ذلك العام، فإنما لأنه لم يعد السارق 

رف. فهو قد ذهب مع الحكم حيث يذهب، ولم يتبع صورة السرقة في الع -رضي الله عنه-عن جوع سارقا. فهو 
قد حكم بما حكم به الله؛ ولم يعطل الحد أبدا. وهذا هو العلم الذي يحتاجه أهل الشريعة في ه بعدم إقامة الحد، بحكم

زماننا، لأنهم يتبعون صور الأحكام، لا الأحكام نفسها. وإدراك الدين، بهذا العلم الرباني، هو ما نجعله شرطا لدى 
 الإسلاميين، حتى يكونوا على الحق في إدراكهم.

 
 

والعنت الذي يقع فيه الإسلاميون عندما يصادمون الواقع بصور أحكام مضت )الماضي هو الصور لا        
الأحكام(، هو بسبب الفجوة التي تفصل بين الواقع وبين صحيح الإدراك الذي هو العلم حقيقة. والعنف الذي ينتهي 

الوصول إلى الغايات المتصورة بالإكراه، من أجل إليه بعضهم، هو بسبب ضيق الأفق لديهم؛ مما يجعلهم راغبين في 
تسكين ما بهم من صراع ناتج عن تلك الفجوة. وقد كان حريا بهم أن يسعوا في علاج أنفسهم عند وجودهم لذلك، 

 لا أن يتحايلوا في بلوغ صور مغلوطة عن غايات لم يعلموا حقيقتها. 
 

لكن المعنى المقصود منها، قد لا يكون صحيحا دائما. لذلك فإن إن كلمة "الإسلام هو الحل" لا أصدق منها! و        
إلزام الناس بما يمفهم منها عند فئة مخصوصة، هو ظلم لها ولهم. ظلم لها، من كونه إنزالا لها عن عليائها؛ وظلم لهم، من 

ء الجمع بين الإسلام تكليفهم ما لم يكلفهم الله. ولو أن عامة الناس أدركوا ما نتكلم فيه هنا، لارتاحوا من عنا
والإسلاميين، في زمن أصبح الإقرار بالتلازم بينهما أمرا يكاد لا يمطاق؛ بسبب عجز الإسلاميين عن بلوغ الطمأنينة 

 بالناس.
 

أضف إلى كل هذا وقبله، أن الإسلاميين صاروا يعرضون الإسلام بديلا عن الاشتراكية والرأسمالية الليبرالية؛        
. والسبب في ذلك، هو قصدهم تكثير سواد الناس حولهم لغلبة الخصوم. وحيث أن القلوب قد أصبحت فضيقوا واسعا

متوجهة بالكلية إلى الدنيا، فإنهم يكادون يقصرون الخطاب الديني فيما يمدرك عاجلا من ثمرات الدين.  وإن الصدق في 
عملا؛ لا يهمهم في ذلك أت َّبَعهم في ذلك الناس أم لم الدعوة إلى دين الله، لم يجعل الداعين مرتبطين بغير الحق قولا و 

يتَّبعوا. وهذا الذي ذكرناه من الرياء وقلة الصدق؛ وحريّ بمن وجد ذلك من نفسه أن يدعوها إلى اتباع إمام رباني يمصلح 
 منها ما اعوج، لا أن يستمر في تنصيب نفسه داعيا. فإنه لن يأخذ من اتبعه إلا إلى الهلاك المبين.
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وإن كان الناس كلهم مطالبَين بإصلاح بواطنهم إلى جانب ظواهرهم، فإن الإسلاميين أكثر منهم جميعا وقوعا        
تحت هذه المطالبة؛ لكونهم ادعوا بالحال والمقال، أنهم أشد حبا لله ورسوله، وأكثر رغبة في طاعته. نعم، إن كثيرا من 

البسطاء؛ ولكن الله يملزم العبد بما ألزم به نفسه. وهذا أيضا باب من العلم الإسلاميين، أقل في ذلك من كثير من العوام 
 نفيس، ينبغي أن لا يمهمل.

 
وعلى كل حال، فإن الواقع الذي نعيشه، أبلغ في الدلالة على أزمة التدين لدى أمتنا اليوم. ومن تتبع ما قلناه        

إِنَّ اللَََّّ لَا يَ نْظمرم »فسه وخلاص من معه. وقد جاء في الحديث: فيه، فإنه سينتفع كثيرا؛ وعساه أن يسعى إلى خلاص ن
مْ، وَأَشَارَ بأَِصَابعِِهِ إِلَى صَدْرهِِ  مْ، وَلَكِنْ يَ نْظمرم إِلَى ق ملموبِكم مْ وَلَا إِلَى صموَركِم رواه مسلم عن أبي هريرة[؛ فهل «]إِلَى أَجْسَادكِم

 إلى طلب إصلاح القلوب من سبيل؟!...
 
 ين بين الخلافة والنيابة:. الد4
 

بعد الجولة التي قمنا بها في الأجزاء السابقة، وبعد مقاربة الوضع من مختلف الزوايا، فلا شك أن القارئ سيجد        
نفسه أمام سؤال ملح، هو: أين الخلل؟.. يدفعه إلى هذا السؤال، ملاحظته لعدم اكتمال الأنساق في مجتمعاتنا. 

لعام الذي يغطي الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، يعوقها الدين عندنا؛ لأنه يفرض عليها عدم فالسياسة، بمعناها ا
خرق لأصوله، من غير إعطائها فرصة لعرض ما لديها من تأسيس فكري لما تقدمه من حلول. والدين عندنا، أصبح هو 

ان السياسي؟ أم هو دين السلفية القتالِ؟ أيضا غير واضح المعالم، من كثرة التنميطات التي عرفها. فهل هو دين الإخو 
أم هو دين الأدلجة الكلامي؟ أم هو دين الفقهاء الأرستقراطي؟ أم هو دين المتصوفة المبهم الانعزالِ؟ أم هو دين العامة 

 التراثي؟...
 

جوهر الأزمة لم يخطر لأحد على بال، أن يبحث في أصل التدين، كيف يكون. لذلك، سننبه في هذا الجزء، إلى        
التدينية في مجتمعاتنا؛ ولا نرى أن أحدا قد تناول هذا الموضوع، من هذا المنظور إلى الآن؛ ولعل هذا، يفتح لمقاربة الدين 

 لدى الدارسين بابا جديدا، نظنه مفيدا غاية الفائدة، إن شاء الله.
 

الدين من بدايته، لم ينفصل عن النبوة أبدا. لا بد أن نرجع إلى أصل الدين أولا، حتى نبني على أساس. وأصل        
والنبوة أمر وهبي اجتبائي، لا دخل للكسب فيه. فالدين من هذا المنطلق، أمر لا دخل للجهد البشري الفكري فيه. وما 

كن أن يمغطي على الأصل الرباني الذي ذكرناه.  لحقه بعد ذلك من أثر الفكر، لا شك هو أمر ثانوي فيه، لا يُم
 

لكن هذا ينطبق على تدين النبي )أي نبي من الأنبياء عليهم السلام( في نفسه. وفي هذا المستوى، لا خلاف ولا        
اعتراض؛ إنما يقع الخلاف والاضطراب، في المستوى الثاني الذي هو تدين الأتباع. وهذا الاضطراب، نلاحظ أنه يشتد  

ئ عن دخول مؤثرات جديدة على الدين، هي ما يجعله يتشعب كلما ابتعدنا عن أصل النبوة من حيث الزمان؛ مما ينب
 ويختلف كل مرة. ونحن هنا، نرى أن ذلك يقع بسبب عدم التمييز بين أمرين هما: الخلافة والنيابة.
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إن الله قد ذكر أمر الخلافة في كتابه، وأخبرنا أن الخليفة الأول هو آدم عليه السلام، في قوله سبحانه: }وَإِذْ قاَلَ        
[. والخليفة لا يكون خليفة، حتى يكون الله معه معية خاصة 41رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً{ ]البقرة: 

مْ أيَْنَ مَا  شاملة.  وَ مَعَكم خاصة، لأن الله مع كل مخلوق بما يمناسبه؛ وقد ذكر الله هذه المعية العامة في قوله سبحانه: }وَهم
نْتممْ{ ]الحديد:  [؛ وشاملة، لأن شمولها هو مقتضى العلم بالأسماء تحققا، كما أشار إلى ذلك قول الله تعالى: }وَعَلَّمَ 1كم

لَّ   [. نعني من كل هذا أن الخليفة لا يكون خليفة، حتى يكون الم معامَل والم معامِل منه الله.42هَا{ ]البقرة: آدَمَ الْأَسْماَءَ كم
 

وقد وقع التحريف في مدلول الخلافة عند المسلمين، لما وقع قصر معناها على الحكم وحده. وهو وإن كان        
الناس عن التعلق بالله التعلق الخاص. نعني أن الدين إذا  صحيحا جزئيا، إلا أنه غطى على المعنى الأصلي لها، فحجب

أمخذ بعيدا عن الخلافة، فإنه يكون مقطوعا عن أصله؛ وربما قد يعود وبالا على صاحبه، إن هو دخل فيه بفكره وركب 
العبد إلا أن  هواه. يقول كثير من جهلة المتفقهة: العبد لا يحتاج واسطة بينه وبين ربه! والله قريب سبحانه، فما على

 يتوجه إليه! وهو كلام مضطرب، لا ينطلي إلا على من يكون أجهل من قائله! وذلك لسببين:
. إن الله لما أخبر بقربه سبحانه من عباده، ما أخبر بذلك إلا من مظهر أكبر خلفائه، محمد صلى الله عليه وآله 2

[. فجعل سبحانه قربه إجابة لسؤال 214فإَِنّيِ قَريِبٌ{ ]البقرة:  وسلم. فقال جل من قائل: }وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ 
العباد الخليفةَ عن ربهم؛ بينما أغلبهم يظن أنه سيعرف الله من غير خليفة؛ ولسان حالهم يقول: }إِنْ نَظمنُّ إِلاَّ ظنًَّا وَمَا 

 [.41نَحْنم بممسْتَ يْقِنِيَن{ ]الجاثية: 
، لأننا لم نر أحدا وصل إلى معرفة الله من نفسه أبدا. ولعل السبب في هذا الخلط، هو . إن الواقع يمكذّب هذا الزعم1

عدم تَييز القائلين بين الإيُان والمعرفة. فيتوهمون أن كل مؤمن، هو على غاية المعرفة بربه؛ ويظنون أن لا غاية وراء ذلك. 
كأنهم يقولون، نحن على أكمل حال، فلا حاجة بنا زد على ذلك أن العباد لا يريدون أن يقروا على أنفسهم بالنقص؛ و 

 إلى طلب ما لا يوجد. وإبليس يُدهم في غيهم ذلك، ويحسّن لهم أحوالهم، حتى يهلكوا إن لم تتداركهم رحمة من ربهم.
 

 بقي السؤال الآن: هل هذا الخليفة موجود دائما، بحيث يكون وجوده جوابا صحيحا لشرط التدين؟ أم هو تنظير       
من أجل غرض عاجل، من تقوية فئة أو غلبة خصوم؟ وهذا يحيلنا مرة أخرى على مدلول كلمة "خليفة" في القرآن. 
أغلب المسلمين، يعتقدون خطأ أن الخليفة واحد، هو آدم عليه السلام؛ وإن هم توسعوا، جعلوا كل بني آدم خلفاء 

أن الخليفة واحد في كل زمان، بحيث أن آدم عليه السلام بالتبع من أجل عمارة الأرض كما يقول علماؤهم. وما علموا 
لم يكن إلا أولهم إيجادا. ومن هنا، يسمي أهل الله خليفة الزمان، بآدم الزمان. ولو كانت صفة الخلافة مقصورة على 

لِيفَةً في الْأَرْضِ{ ]ص: واحد، ما وصف الله بها عبده داود عليه السلام، حيث يقول سبحانه: }ياَ دَاومودم إنَِّا جَعَلْنَاكَ خَ 
 [. أما الخلافة العامة التي يتكلمون عنها، فهي خلافة طبيعية، لا إلهية؛ ونحن كلامنا هنا في الخلافة الإلهية.14

 
بقي أن نسأل: هل يلزم كل المسلمين أن يتصلوا بهذا الخليفة على التعيين؟ أم أن في الأمر تفصيلا؟ والجواب هو:        

 على بعض عباده بمعرفة خليفة زمانهم على التعيين، ولكن هذا نادر؛ والمعتمد أن يتصل المرء بخليفة لهذا قد يُن الله
الخليفة إن لم يتمكن من معرفته. ونحن هنا نخص خلافة التربية، التي تجعل الدين مثمرا لدى العباد. والأمر في كل ذلك 

لى كل حال، فالعلم بهذا الأمر خير من الجهل؛ عسى أن تنهض عائد إلى ما قضى الله على عباده في سابق علمه. وع
 همةٌ فتوافق قبولا. 
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لا  -أي النيابة-أما النيابة، فلا تصح عن الله لأنه سبحانه حاضر في معيته مع العباد عموما وخصوصا؛ وهي        

عن الدنيا أو حالت دونه المسافات؛ تكون إلا عن غائب. فاتضح من هذا أن النيابة لا تكون إلا عن الرسول إذا انتقل 
ولا تكون إلا في الشطر المتعلق بالوحي التشريعي لديه، لا الشطر الذي يكون منه خليفة. وهذه النيابة، يقوم بها 
الفقهاء في كل أبواب العلوم الشرعية، إن هم بقوا على الأصل فيها كما كان أئمة الفقه المعروفون وأئمة الحديث. أما 

 ذلك بنتائج أفكارهم، فهم ليسوا نوابا بحال.من خلطوا 
 

والغلط الذي وقع لجل المسلمين، وأدى بهم إلى الانقطاع عن الله، هو أنهم قاسوا الخلافة على النيابة؛ فأخذوا        
بقوا الدين مقطوعا عن أصله، ميتا أو شبه ميت، فلم يمثمر لهم ما أثمر للجيل الأول من علوم وأخلاق؛ إلا قليلا ممن 

 على النهج الصحيح سائرين، والذين هم الطائفة الناجية بحق، الظاهرة على الحق وإن خالفها المخالفون.
 

لم يتفطن الناس أن الدين له خصوصية في العمل به، كما له خصوصية من حيث المصدر. ومن لم يكن في تدينه        
شبه بأهل الدين، وليس منهم. نعم، إن هذا الذي نقوله مستمدا من خليفة إلهي )نبي أو وارث( فهو في الحقيقة مت

صادم لما هم عليه المسلمون من اعتقاد في زماننا؛ لكن متعلَّق الصدمة ليس كونه مخالفا للصواب، وإنما هو كون 
آل المسلمين قد انحرف إدراكهم للدين. وهذا الانحراف صار يقوى مع مرور السنين ومع ابتعادهم عن زمن النبوة؛ حتى 

الأمر بأغلبهم الآن أن يكونوا على أيديولوجيا إسلامية، لا على إسلام. فإن أصر الناس على استغنائهم عن الخليفة، 
سألناهم: فهل خلق اللهم الخليفة وجعله عنه خليفة عبثا؟! بحيث يكون حال الناس مع الخليفة كحالهم من غيره؟! تعالى 

 الله عن ذلك!..
 

حح مسارنا، فعلينا أن نبتعد عن دغدغة المشاعر وتنويم الشعور، وعلينا أن نصبر على مواجهة إذا أردنا أن نص       
الحقائق المؤلمة؛ كل هذا مع تبين الأمور على نور من العلم الرباني الصحيح؛ وإلا فلنمسلم أنفسنا إلى عواصف الفتن، 

 تأخذنا حيث شاءت؛ دون أن نمبالِ بمصير!...
 
 ة عن الله في التدين:. أثر اعتقاد النياب5
 

نقصد بالنيابة هنا، النيابة عن الله التي سبق أن قلنا إنها لا تصح. ولما تسرب هذا الاعتقاد الخاطئ إلى النفوس        
بسبب الغفلة وكثافة الحجاب، انعكس ذلك على تدين المسلمين؛ وخصوصا منهم من نصب نفسه متبوعا لغيره، من 

به أصحابه، لانعدام النور الممكّن من الإبصار في أنفسهم.  فقهاء وشيوخ ودعاة. يحدث كل هذا، من غير أن يشعر
مْ أفََلَا ت مبْصِرمونَ{ ]الذاريات:  سِكم [. هذا الإبصار هو 12وقد نبه الله تعالى إلى ضرورة هذا الإبصار في قوله: }وَفي أنَْ فم

يكن مؤهلا لذلك من نفسه،  الذي يجعل المرء يعلم مطابقة علمه وعمله للحق الذي نزل به الوحي أو عدمها. فإن لم
فلا بد له من أن يعرض نفسه على من له هذه الأهلية، حتى ينوب عنه في معرفة حقيقة ما هو عليه. لذلك جاءت 

{ ]يوسف: بَ عَنِي الإشارة إلى هذه الأهلية المزدوجة في قوله تعالى: }قملْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعمو إِلَى اللََِّّ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَ وَمَنِ ات َّ 
[. فكأنه سبحانه يشترط البصيرة في التابع والمتبوع؛ فإن تعذر الأمر لدى التابع، فلا مناص أن يكون المتبوع على 211
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بصيرة حتى تتحقق الغاية من الاتباع في طريق الحق. وقد أغفل الناس هذا الأصل، ففتحوا بذلك الأبواب لمختلف 
 الضلالات. 

 
تقاد الفاسد في النفوس، ظن الظانين أنهم يصدرون في أمورهم عن الكتاب والسنة؛ حتى صار ومما رسّخ هذا الاع       

هذا الأمر سلاحا إرهابيا للخصوم بعلم وبغيره. فترى عوام الناس يعترضون على علمائهم بدعوى أنهم ملتزمون بالكتاب 
من غير الراسخين، إلى حد بلغ فوضى معرفية والسنة؛ وهم لا يعلمون كتابا ولا سنة. فاختلطت المعايير على السامعين 

 نراها أساس كل بلاء.
 

 أما العلماء الذين يزعمون أنهم لا يعبأون إلا بالكتاب والسنة، فنقول لهم:       
 

الكتاب له أكثر من مظهر، ومن مظاهره النسخة المحمدية التي لها صورة في كل زمان. هذه الصورة، هي ما        
فة، كما مر في أثناء الكلام سابقا. والعلم بالكتاب، يقتضي العلم بمظاهره؛ وإلا فقد يكون المرء ممن يؤمن سماها الله خلي

ببعض الكتاب ويكفر ببعض، دون أن يدري؛ كما آمن أهل الكتاب قبلنا ببعض الرسل وكفروا ببعض. وحتى يعلم 
ن دلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القارئ ما نرمي إليه، فعليه أن يسأل نفسه هذا السؤال: هل يظن أ

شخصه على الله، تقل عن دلالة الكتابة في المصحف؟ من هذا الوجه، نقول إن الأخذ عن المصحف لا يكون أخذا 
عن الكتاب دائما؛ وزعْمم الزاعمين الأخذ عن الكتاب، لا يصح إلا بشرط عدم الانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه 

لم في ذلك الأخذ. وقد أغفل جل العلماء هذا الشرط في الأزمنة المتأخرة، فنتج لهم أخذٌ عن أنفسهم من وآله وس
المصحف، لا من الكتاب، لأن الكتاب عزيز؛ والعزيز لا يوصل إليه إلا بإذن الله. وقد ذكر الله عزة الكتاب في قوله 

[. فما أنزل من عند العزيز لا يكون إلا عزيزا! وافهم عن 2الحَْكِيمِ{ ]الزمر: سبحانه: }تَ نْزيِلم الْكِتَابِ مِنَ اللََِّّ الْعَزيِزِ 
الله خطابه! ومن عزة الكتاب وجود المتشابه فيه الذي لا يعلمه كثير من الناس؛ أي كثير من أهل الإيُان. وقد ذمكر 

وَ الَّذِي أَ  نَّ أممُّ المتشابه في القرآن والسنة، فجاء قول الله تعالى في القرآن: }هم نْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهم آياَتٌ محمْكَمَاتٌ هم
تَشَابِهاَتٌ فأََمَّا الَّذِينَ فِي ق ملموبِهِمْ زَيْغٌ فَ يَتَّبِعمونَ مَا تَشَابهََ مِنْهم ابتِْغَاءَ ا نَةِ وَابتِْغَاءَ تأَْوِيلِهِ وَمَا يَ عْلَمم تأَْوِيلَهم إِلاَّ الْكِتَابِ وَأمخَرم مم  لْفِت ْ

رم إِلاَّ أمولمو الْأَ  لٌّ مِنْ عِنْدِ ربَنَِّا وَمَا يذََّكَّ ونَ فِي الْعِلْمِ يَ قمولمونَ آمَنَّا بهِِ كم [. ولم يشهد الله 7لْبَابِ{ ]آل عمران: اللََّّم وَالرَّاسِخم
الكتاب، لن يزال بعضه بعلم المتشابه إلا للراسخين في العلم، إن اعتبرناهم معطوفين على الله في الآية. هذا يعني أن 

مجهولا للمؤمنين أبدا. فكيف يزعم قوم الأخذ عن الكتاب، وهم لا يعلمونه من كل وجه؟!.. وأما من السنة، فجاء 
نَّ كَثِ »قوله صلى الله عليه وآله وسلم:  هم مَا ممشْتَبِهَاتٌ لَا يَ عْلَمم نَ هم ، وَبَ ي ْ ٌ ٌ وَإِنَّ الحَْراَمَ بَ ينِّ متفق «]يٌر مِنَ النَّاسِ إِنَّ الحَْلَالَ بَ ينِّ

 عليه[.
 

أما إن كانوا يعنون بالكتاب، أحكام الكتاب التشريعية التي هي جانب الحلال والحرام، فهي أيضا لا تؤخذ        
وسلم ظاهرا؛ وهو ما اعتنى به أهل الحديث من الفقهاء؛ ولا تؤخذ مقطوعة عن  مقطوعة عن النبي صلى الله عليه وآله

خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باطنا، وهو الباب الذي يأتِ المدد منه للمجتهدين على الخصوص. أما ما تراه 
ه، فبقوا مع ظلمتهم يتوهمون أنهم اليوم من فقه لدى قوم غافلين، فإنهم بغفلتهم عدوا أنفسهم فيه نوابا عن الله ورسول

يظفرون من حيث فكرهم بشيء من علمها )أي الأحكام(. والدليل على انقطاعهم، هو جمود فتاواهم على صورة 
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واحدة؛ حيث لا يستطيعون جعلها مناسبة للأحوال الشخصية التي لا يشترك فيها اثنان على التحقيق. وهو ما كان 
 لأولين.سمة الفقه لدى أهل النور من ا

 
وأما السنة، فلتعلم أيها القارئ أنها هي تبين الكتاب من الخليفة؛ حتى لا يضل الأتباع، بما تعطيه عقولهم        

القاصرة، وأهواؤهم الخفية. وعلى هذا فإن السنة الأصلية، هي السنة النبوية المطهرة، التي هي أصل كل سنة بعدها. وإذا 
لكتاب، فإنا نجعل الخليفة نارا، ونجعل الكتاب المنزل عليه عودا؛ فتكون السنة هي أردنا أن نضرب مثلا للسنة مع ا

الطيب الذي ينتشر عند الاحتراق. نعني بهذا أن السنة هي نتيجة ذوق الخليفة للكتاب. وإذا كان محمد صلى الله عليه 
الخلافة لا النيابة التي سبق أن عرفّناها(.  وآله وسلم هو الخليفة بالأصالة، فإنه أخبر أن له خلفاء بالنيابة )هذه نيابة

وهذا يعني أن الخليفة في الزمان، الذي يكون وجها محمديا في الأمة، عند ذوقه للكتاب، لا بد أن تصدر عنه سنة 
تفصيلية، لا ينبغي أن تتعارض مع السنة الأصلية. وهذه السنة المختصة بالخلفاء، هي قطب رحى التجديد الديني 

لِّ مِائةَِ سَنَةٍ مَنْ يجمَدِّدم لَهاَ دِينَ هَا» عنه في حديث: الم مخبر  عَثم لِهذَِهِ الْأممَّةِ عَلَى رأَْسِ كم رواه أبو داود[. وقد «]إِنَّ اللَََّّ يَ ب ْ
نَّتِي وَ »أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سنة الخلفاء بعد حضه على اتباع سنته صراحة، في قوله:  مْ بِسم نَّةِ عَليَْكم سم

هَا باِلن َّوَاجِذِ  رواه الحاكم في المستدرك، وأبو داود والترمذي عن العرباض «]الْخملَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيَن )بَ عْدِي( عَضُّوا عَلَي ْ
بن سارية[. وقد تكلم بعض المتأخرين في هذا الحديث سندا ومتنا، وعدوا تصحيح من صححه كالترمذي تساهلا. 

عضهم في تضعيفه إنكار المعنى؛ بينما معناه لا يحوم حوله الشك البتة. بل هو من أصح المعاني التي يؤكدها واعتمد ب
الكشف. ولعل عدم الفهم قد تطرق إليهم من عدم العلم بالخلفاء؛ فظنوهم الأربعة المشهورين وحدهم رضي الله عنهم؛ 

جّية سنتهم؛ والأمر غير ذلك كما بيّ نّا. ثم لما رأوا الخلفاء الأرب عة اختلفوا في بعض الاجتهادات، عدوا ذلك ينفي حم
أساس الحجية، لاقتضاء التجديد ذلك. وعلى هذا فإن  جاهلين أن الأصح، هو أن الاختلاف في التفاصيل )المتغيرات(

يلية عنهم في الخلفاء المعنيين في الحديث هم الخلفاء الذين لا يخلو منهم زمان، والذين ينبغي أن تؤخذ السنة التفص
أزمنتهم، إن لم يرد المرء أن يكون متخلفا عن الدين في زمانه. ومن هنا يبطل قول القائلين باتباع الكتاب والسنة بفهم 
السلف؛ لأنه نفي للتجديد الديني، الذي هو أساس استمرارية الدين. ولولا هؤلاء الخلفاء المجددون الذين يُيزون خير 

دد إليهم. وهو أمر ممتنع كما دل عليه أمة أخرجت للناس عن سائر  الأمم، لكان الناس في حاجة إلى بعثة رسل جم
 الكتاب والسنة. فلم يبق إلا أن يضبط المسلمون فهمهم على نور من الله في القرآن والسنة، حتى يصح اتباعهم لهما.

 
وا من أنفسهم مرجعا أعلى وحيدا للناس؛ ما وقد أدى اعتقاد النيابة )وإن لم يمصرح به( عند الفقهاء، إلى أن يجعل       

أمضوه فهو الصواب، وما ردوه فهو المنكر. فنشأ من ذلك ما يشبه إيكليروسا غير معلن. والناس من غفلتهم أيضا، 
استحسنوا معاملة الفقهاء على معاملة الله؛ لأن الفقيه قد يوافق الأهواء، وقد يمتحايل عليه من أجل استصدار فتوى 

بخلاف الله الذي قد جعل الأحكام بينّة، لا يُكن أن تختلط على ذي نور. وأما الوعاظ )الدعاة(، فإنهم  مرغوبة؛
كها. يظهر يجعلون أنفسهم نوابا عن الله ورسوله في مخاطبة الناس؛ حتى تجدهم يعاملونهم كمن يريد بيعهم سلعة قد تَلّ 

ت الأمة تبعا لذلك، تعيش تدينا يشبه تدين أهل الكتاب منهم ذلك عيانا، لشدة غفلتهم عن عبودية أنفسهم. فأصبح
في كثير من وجوهه. وأصبحت القطيعة عن الله حالة جماعية، بعد أن كانت منكرة عند الأولين. ومع القطيعة، أتى 

رين؛ إبليس يلقي بوحيه في الأسماع والأفئدة؛ فلا يجد من يقوم له من أهل الحق، إلا أفرادا مغمورين وإن كانوا مشهو 
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بسبب طغيان خطاب السفهاء ومناسبته للسواد الأعظم، الذي صار ينصهر في القالب العولمي، الذي لا سمة له تَيزه 
 إلا الحيوانية.

 
إن لم تعد الأمة إلى رشدها، أئمة ومأمومين، إلى الحق الذي تركها عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ ولم        

اهرين، أو إلى نوابهم في الأمصار إن كانوا مستورين، فلا أقل من أن يهلك الهالك فيها عن تسمع للخلفاء إن كانوا ظ
بَ يِّنَةٍ وَإِنَّ بينة، وهو يعلم من أين أمتِ؛ كما ذكر الله ذلك في قوله تعالى: }ليَِ هْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَ يِّنَةٍ وَيَحْيََ مَنْ حَيَّ عَنْ 

 [.11لأنفال: اللَََّّ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ{ ]ا
 
 . العقيدة النيابية والجماعات الإسلامية:6
 

ظهرت الجماعات الإسلامية السياسية، ردَّ فعل على سقوط الخلافة الظاهرة في الأمة، خلافةِ الحكم التي كانت        
أم لم تقصد،  تجمع تحت ظلها أغلب بلاد المسلمين. وسواء أقصدت هذه الجماعات النيابة عن الدولة الحاضنة الغائبة

 فإنها صارت تتجه إلى نظم المسلمين تحت لوائها على قدر ما تستطيع.
 

وفي غياب تحكيم الدولة القطرية للشريعة، بما يجعل الناس يصدقون رعايتها لشؤون المسلمين حقيقة، فقد صارت        
ن النيابة عن الدولة أمر هين، بغض هذه الجماعات تستميل كل متطلع إلى إصلاح علاقته بربه وتعلُّم أصول دينه. لك

النظر عن مدى صوابه؛ في مقابل اعتقاد النيابة عن الله الذي صار يتسرب إلى نفوس الأفراد. فكان المصيبة الكبرى التي 
 خلطت المعايير لدى عموم الأمة.

 
والخارج، القريب والبعيد،  صار الفرد ينضم إلى إحدى الجماعات، فأول ما يتعلمه أن دين الله يمعاديه الداخل       

وعليه هو أن يتصدى لهذا العدوان، وإلا فإنه سيكون خائنا لله ورسوله وللمؤمنين. ورغم أن هذا القول لا يخلو من 
صحة، لكن الزج بضعاف العقل في تفريعاته، هو إيقاد لنيران الفتنة، أكثر مما هو دفاع عن الدين. وما لبث الأمر أن 

 أ هؤلاء بمحاربة فئات من إخوانهم في الدين، قبل محاربة الكافرين.صار يتضح، عندما بد
 

لم يعلم مرشدو هذه الجماعات، أن التزكية في الدين فرض عين، حتى يتخلص العبد من رعونات نفسه، ويستنير        
و هوى في الدين، دلوا قلبه ليتمكن من التمييز بين الحق والباطل في الأمور. ومن شدة استعجالهم بلوغ غايات دنيوية أ

أتباعهم على العمل قبل العلم. وإن هم دلوا على علم، فإنهم كانوا يحرصون على أن لا يتعلق بكوامن النفوس؛ حتى لا 
 تتعثر برامجهم ومخططاتهم.

 
وسعه. لما بدأ حسن البنا رحمه الله تأسيس جماعة الإخوان، فإنه كان يتحرى الجمع بين محاسن الأمور على قدر        

ولقد وفقه الله إلى إعادة الدين إلى دائرة الاهتمام، في زمن كان المستعمر يعمل على محو أثره من البلدان، وإحلال 
عاداته وتربيته محل ما درج عليه الناس فيها. ولم يمعرف عن الإمام المؤسس أنه قصد دنيا أو جاها؛ ولكن الأمور بدأت 

 الجماعة أناس لهم مكانتهم الفكرية، ومقدرتهم اللوجيستية. صارت الأمور تنفلت تتغير عندما كثر الأتباع، وانضم إلى
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والإمام على قيد الحياة، لما أمسس التنظيم السري للجماعة، دون علمه على أغلب الظن. ولما انتقل رحمه الله عن الدنيا، 
لمجتمع المسلم حسب زعمه. وتغيرت ظهر فكر سيد قطب رحمه الله، الذي تحرر من كل قيد، قد يعوق إعادة تأسيس ا

ة أي اهتمام. وهو ما مواصفات الجماعة دون أن يتغير اسمها، فصارت تسير على هدي الفكر، دون أن تعير للرباني
 رحمه الله في الشام إلى التعويض عنه في كتاباته، التي تمعد تأكيدا لمذهب الإمام المؤسس. ىسعى سعيد حو 

 
إن العمل الإسلامي الأيديولوجي، تغذى على روافد العلوم العصرية التي تحمل في طياتها ألبان الفكر الغربي الذي        

نشأت عليه، والذي جاء به إلى الجماعة، متخرجون من مختلف الجامعات في الداخل وفي الخارج. ولعل القائمين على 
ين، حيث لم يجعلوا له ضابطا يضبطه. فظهرت الأيديولوجيا الإسلامية شأن الجماعة، رأوا ذلك من علامات تجديد الد

كن أن تحد من غملوائها.  في أعلى صورها، من دون أن تلتفت إلى أختها التزكية التي كان يُم
 

ل إن الفرد المنتسب إلى الجماعة )جماعة الإخوان أو غيرها؛ بل غيرها أشد منها في بعض الجوانب( سرعان ما ينتق       
إلى مرتبة الربوبية، وهو لا يشعر. قد يدخل هذه الجماعة وهو على قسط من العبودية، يتجلى في قدر من الحياء أو 
التواضع أو احتقار للنفس أو غير ذلك؛ فيأخذه التنظيم رغما عنه إلى تقييم غيره وانتقاده وتقويُه، أحيانا بما يقتضي 

ية الدينية، وكأن هؤلاء قد أخبروا أن ذنوبهم مغفورة قبل أن تحدث، السيطرة عليه. كل هذا يحدث تحت غطاء الشرع
 ليتم لهم الاشتغال بغيرهم.

 
أدى هذا النمط من التربية السقيمة، إلى تضخم ال  "أنا" عند كثير ممن لهم الاستعداد المناسب لذلك؛ فظهرت        

لى الأتباع، إلى الحد الذي ما عاد كثير منهم يفرق زعامات في الدين، تأخذ معاييرها من خارجه. والتبس أمر الدين ع
 معه بين الجماعة والإسلام، أو على الأقل بين الجماعة والأمة.

 
وجدت هذه الجماعات التي لا تختلف كثيرا فيما بينها من حيث الغاية، في أنظمة الحكم المتغربة ما يمغذي        

وجودها في المجتمعات. وصارت مفاسد الأنظمة تمعد محاسن لها بكيفية تلقائية، من منطلق التعارض بينهما. وصار 
الاستبداد إلا في أحضان الجماعات الإسلامية؛ في غياب شبه  الوعي الجمعي في جزء منه، لا يرى الخلاص من الفساد و 

عل الدين من أصله إلا ليوصل إليه به، وإلى مرضاته سبحانه.  كلي عن الله، الذي ما جم
 

مع الأيديولوجيا الإسلامية وجماعاتها، حل رضى المرشد محل رضى الله؛ وحل الولاء للجماعة محل موالاة الله؛ إلى        
أصبحت هذه الجماعات كائنات مغلقة على نفسها، تنظر إلى غيرها من المسلمين كما تنظر إلى مواطن من  الحد الذي

الدرجة الثانية على الأقل. وهنا بدأت كل جماعة على حدة، تَارس نيابتها عن الله في زعمها؛ دون أن تكون لها 
 الشجاعة لإعلان هذه النيابة صراحة.

 
مة ال  "أنا" وتغذيتها على مادة النيابة عن الله، تصير الجماعة الرب في الأرض بحسب ما عند اكتمال نمو جرثو        

يعطيه وهمها. كل هذا باعتماد النصوص الشرعية، والأحكام الفقهية؛ لكن خارجيا، كما تمستعمل المراهم الجلدية 
م بربهم. نعم! هكذا هو الأمر!... فحسب. لقد خرّجت هذه الجماعات كثيرا من الصوامين القوامين الذين لا صلة له
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جمعتنا المقادير ببعض منهم، ووالله ما وجدنا في العامة البسطاء من هو أغلظ قلبا ولا أشد بعدا! مجالستهم في ما بينهم 
مجاملات على حساب الحق؛ ومعاملتهم لغيرهم، ازدراء من لا رب له يخشاه. وإذا كلمته عن الله، فر منك كما يفر من 

 فأي دين هذا، الذي لا يكون التعلق بالله فيه روحه؟!.. الأسد. 
 

سمعناهم يتكلمون عن الله، لا بد من ذلك؛ وإلا فإن الطلاء الديني سيظهر زيفه للناظرين؛ سمعناهم، وما سمعنا        
إدراك إلا كلاما ميتا؛ يشبه كثيرا كلام من هو على شريعة منسوخة اليوم. يوظفون الكلمات والمصطلحات، دون 

لمعانيها؛ لأنهم مفارقون للمعاني من الأصل. والمصيبة، هي انتشار هذا النهج في بيئة العوام، إلى حد  قد لا ينفع معه 
 علاج.

 
هذه الجماعات، تبني خطابها على الديُاغوجيا التي تجعل المرشد في النهاية أفضل خلق الله )على الأقل في زمنه(،        

 كرامات، لا يتبينون إن كانت استدراجا يأخذهم الشيطان به بعيدا عن الحق.  وتنسب إلى أفراد منها
 

تطورت هذه الكائنات، وتنوعت بحسب ما يقتضيه التكيف مع البيئة الحاضنة، فنتجت نيابات مختلفة، يُتاز        
هة معلومة أو غير بعضها عن بعض بما يغلب عليها من تغليب للسياسة، أو إدراك خاص للتوحيد، أو خدمة مشروع لج

 معلومة. وأشد هذه الكائنات على الأمة، هي تلك التي أباحت لنفسها قتل المسلمين، عن أمر الله كما تزعم. 
 

في هذه البيئة العفنة معرفيا، انحرف مدلول الجهاد؛ حتى صار لكل من يشاء اجتهاد خاص به، يعرّف الجهاد        
 ة كما يحلو له تبعا لذلك.على هديه وينخرط في الأعمال الجهادي

 
كان قدامى الفقهاء يشترطون لصحة الجهاد وجود الإمام. ولعمري لهو الفقه! لأن الإمام في الأصل هو الخليفة         

 عن الله ورسوله، بالمعنى الذي ذكرناه في أجزاء سابقة؛ ولكن في غياب الإمام الخليفة، ماذا سيحل بالجهاد؟..
 

لجهاد، فإنه يمنكر معلوما من الدين بالضرورة كما يقول الفقهاء؛ وهو كفر إن لم يكن له وجه تأويل إن من يمنكر ا       
معتبر يخرجه عن هذا الحكم. واشتراط وجود الإمام، ليس متعلقا بشخص الإمام كما قد يمتوهّم؛ وإنما هو اشتراط للعلم 

تقول الشيعة، هو من يمفهم الناس القرآن. لكننا وإن كنا نتفق الرباني الذي ينزل الأحكام منازلها الحقيقية. فالإمام كما 
معهم على المعنى اللفظي لكلامهم، فإننا نختلف على المعنى المقصود لديهم. قلنا، إن الإمام الخليفة، يكون على بينة 

ني بعد الربانيين؛ وهو ما من ربه في الفهم، ويكون إماما لغيره في العمل، حتى يكون العباد عاملين بالله في المستوى الثا
 يجعل عملهم لله لا لسواه.

 
يغلط كثيرا من يظن أن الصحابة كانوا يقتلون الكفار في الغزوات بأنفسهم أو لها؛ بل إنهم ما كانوا يفعلون ذلك        

ل لا هم. وقد كان الله القاتو انوا أجانب في القتل عن أنفسهم، إلا عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فك
مْ{ ]الأنفال:  مْ وَلَكِنَّ اللَََّّ قَ تَ لَهم [. 27ذكر الله لهم هذه الصفة بشارة لهم رضي الله عنهم في قوله تعالى: }فَ لَمْ تَ قْت ملموهم

فهل كان يصح ذلك، لو أنهم صدروا عن أنفسهم في قتالهم؟.. كلا!.. وقد يتوهم بعض المتأخرين أنه من أهل هذه 
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كونه يظن أنه يعمل بآية من آيات القرآن في هذا الباب! فنقول له: هيهات بين من يأخذ الكلام عن   المرتبة، لمجرد
المتكلم به، ومن يأخذه عن نفسه بالنظر في المصحف. هذا الفرق في الأخذ، هو الباعث على أن يكون المرء مع 

نيون من العلماء )الرباني هو الولِ صاحب العلم الإمام. وحيث أن الإمام الظاهر لم يعد موجودا، فإنه لم يبق إلا الربا
 اللدني( يدلون الناس على صحيح الفهم.

 
يكون واهما، من يعتقد أن الكفار لا رب لهم؛ حتى يعاملهم وكأن دماءهم أو أموالهم وأعراضهم مباحة لنا؛ بل        

الله مولانا ولا »حابة المرضيين يوم أحد بقِول: الله ربنا وربهم. ومن يفهم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للص
مْ وَيخمْزهِِمْ « مولى لكم مم اللََّّم بأِيَْدِيكم بْ هم مْ ي معَذِّ على غير معنى النصرة، فقد جهل. وانظر إلى قول الله تعالى: }قاَتلِموهم

ورَ قَ وْمٍ ممؤْمِنِيَن{ ]التوبة:  مْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صمدم الله التعذيب والخزي أثناء الفعل لنفسه سبحانه، لا  [، فنسب21وَيَ نْصمركْم
إلى المقاتلين من أتباع الإمام. وانظر كيف أخر شفاء صدور المؤمنين بعد ذكر نصره سبحانه لعباده المؤمنين؛ مما يدل 

تلذذ على أن دخولهم في القتال لم يكن بأنفسهم ولا قصدا للتشفي. هذا مخالف على التمام، لمن يقاتل بهواه، وي
بتعذيب الناس ويشفي صدره العليل من عمله ذاك. ولا ينفعه أن يتمسح في آية أو حديث، مع ما يفعله من منكر. 

 فإن كان الأمر على هذه الحال مع الكافرين المحاربِين، فكيف يكون بالله، مع إخوة في الإسلام، وإن كانوا مخالفين؟!...
 

رضي الله عنه مع أهل الردة، أو بما فعله علي رضي الله عنه مع الخوارج؛ ولا  قد يستدل بعضهم بما فعله أبو بكر       
يعلم المساكين أنهما كانا إمامين ربانييْن، على بينة من ربهما فيما يأتيان ويذران. وعلى كل حال، فالفرق بين الخلافة 

فمن يكون قائما بالله في أموره متحققا بالحق،  والفرعنة )التي تكون عن توهم النيابة عن الله( يكون بنوعية العلاقة بالله.
أو متبعا لإمام حق، ليس كمن يرى نفسه مستقلا، يفعل بنفسه ما يشاء، وإن زعم أنه يعمل بأمر الله. وكم من ناطق ب  

 "لا إله إلا الله" لسانا، وقلبه يقول: "أنا ربكم الأعلى". 
 

يه الإمام، هو جهاد الدفع الذي هو كجهاد أهل فلسطين اليوم، أو  بقي أن نقول: إن الجهاد الذي لا يمشترط ف       
كل بلد من بلاد المسلمين، إذا تعرض لغزو الكافرين. ويبقى جهاد الأفراد إذا كان دفاعا عن نفس أو عرض أو مال، 

 مالم يكن ذلك حالة عامة؛ فإنه يدخل إذ ذاك في باب الفتن، التي لها أحكام مخصوصة تتعلق بها.
 
 انحراف الخطاب الديني:. 7
 

ينحرف الخطاب الديني، إذا لم تكن غايته الله واليوم الآخر. وقد وقع التحريف في الخطاب الديني، لما صارت        
الغاية منه الدنيا؛ متجلية في صورة الحكم. بدأ هذا الانحراف منذ القرن الأول، لكنه اليوم هو في أكمل صوره؛ حتى 

 ر ما هي المذاهب السياسية المعروفة عبر التاريخ.لكأن الدين إنما هو مذهب سياسي بحت، على غرا
 

ينحرف الخطاب الديني، عندما تعمى القلوب عن الحقيقة. وقد وقع هذا الأمر في الأمة مرتين: مرة فيما يتعلق        
يرهم بالخطاب الرسمي، كما هو الشأن مع الأزهر؛ ومرة فيما يعود إلى الخطاب المعارض، كما هو الشأن مع الإخوان وغ

من الجماعات الحركية. فأما الأزهر وإخوانه من المعاهد، فإن الدين صار عند أهلها دراسات تنتهي إلى دكتوراه في أحد 
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التخصصات وحسب. وكأننا قد أمخبرنا في الكتاب والسنة أن الفردوس الأعلى سيكون للدكاترة، أو أن يوم القيامة 
"أين المتقون؟". هذا النوع من الانحراف جعل الدين هزؤا، بإفقاده روح سيمنادى في العباد: "أين الدارسون؟" بدل: 

المعاملة لله. وأصحاب هذا الخطاب، تراهم يستندون إلى أشياخهم وأساتذتهم في الدين، كأنهم قد ضمنوا أن يكونوا 
ه؛ وكأن الله معصومين في كل ما يصدر عنهم. وعندما يفعلون ذلك، لا يشعرون أنهم في حال بعد عن الله ورسول

كن أن يمعامل  إلا في زمن مخصوص؛ وقد مضى ذلك الزمان. زد على هذا، ما تسرب إلى  -مباشرة-ورسوله لا يُم
كن  المعاهد الإسلامية من فكر دخيل عن طريق المناهج "العصرية"؛ فنتج عن كل ذلك خليط من الدين والفكر، لا يُم

للفكر الدخيل حضور في الفتوى، خصوصا إن كانت تتعلق بالشأن العام  أن يبلغ بالمرء إلى الطمأنينة المرجوة. فأصبح
 الذي ينبغي أن تمسترضى فيه جميع الجهات، ويسترضى فيه جميع الأفرقاء.

 
أما خطاب الجماعات التي اعتادت المعارضة، فهو يدور حول الحكم؛ وكأنهم إن وصلوا إلى الحكم، سيأتون        

تبر تلك الجماعات ميدانيا،  بالحلول لجميع المشكلات الم ادية والروحية. ولما كان الزمن زمن أنظمة الاستبداد، وقبل أن تخم
كان من السهل عليهم قول ما يشاءون، وكان من السهل على السامع تصديقهم. لكن لما بدأوا يتبوأون مقاعد الحكم، 

 ظهر قصورهم عما كانوا يدّعون؛ إن لم نقل ظهر زيفهم. 
 

صب مرسي رئيسا لمصر، سمعناه يعيد على الأسماع مقولة أول خليفة، أبي بكر رضي الله عنه عند توليته على لما ن       
المسلمين: "قد وليت عليكم ولست بخيركم ..." ورأينا بعض ضعفاء العقول يستبشرون، وكأن الخلافة قد عادت وأظلنا 

ن قبيل الاستهزاء بالدين، أو على الأقل من قبيل تقليد زمانها. وما علم المساكين أن تكرار تلك المقولة إنما هو م
الصبيان للرجال، إن هم لعبوا فيما بينهم، بما يشبه التمثيليات التاريخية، التي يتقمصون فيها أدوار الكبار. كان المشهد 

ن أصحابنا، لم عند التنصيب يبعث على الشفقة، أكثر مما يبعث على الفخر؛ لأن الجهل بعِظم الأمر كان باديا؛ ولأ
تبلغ أقدامهم حيث بلغت أفواههم. هذا النوع الثاني من الخطاب الديني، هو عنوان الإفلاس لدى الأمة؛ أو على الأقل 

 لدى شطر منها.
 

لو علم الناس عِظم أمر الخلافة وخطرها في الدين، لما جعلوها هدفا سهلا لألسنتهم، تلوكها بمناسبة وبغيرها. إن        
 الدين والأيديولوجيا، هو الومصلة بالله.. الخليفة إنسان رباني، يمعلمه الله من لدنه علما يسوس به نفسه، ومَن الفرق بين

تحت حكمه؛ أما الخليفة عند الغافلين، فهو أي رجل وصل بحق أو بباطل إلى كرسي الحكم، وزعم أنه يحكم بشرع الله. 
 يكون قد تخلص من نفسه، التي هي أم البلايا.لا يدري المساكين، أن أول شرط في الخليفة، أن 

 
إن الجماعات الحركية، وإن كانت في ظاهر الأمر تمبدي عناية بالدين في مقابل الانسلاخ شبه العام منه، الذي        

 أصيبت به مجتمعاتنا، فإنها قد خربت جوهره، بجعله عملا بشريا فكريا منقطعا عن أصله الرباني. لعل من وقع في هذا
رع للفقهاء من اجتهاد في الأحكام؛ وما علموا أن الاجتهاد نفسه إن كان صحيحا، فإن  قد قاس الدين كله على ما شم
له مجالا لا يتعداه. نعني أنه لا اجتهاد في إحلال الفكر محل معاملة الله )الاستمداد منه سبحانه(؛ وإلا انعكس أمر 

 الدين على التمام، وهو ما وقع. 
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جهْل علماء الدين بخصائصه، والتي من أهمها المعاملة الحية لله، قد هيأ السبيل للجماعات الإسلامية، أن إن        
 تستقل في فهمها له؛ بما يجعل الدين عند كلٍّ منها تصورا خاصا، يحل محل المدلول الأصلي الذي له.

 
ثالثا علمت فيما قبل أنه ينتمي إلى حزب كنت ذات مرة رفقة أحد الأشخاص من ذوي التجربة الحركية، أكلم         

إسلامي معروف، كان يحاول أن يقنعني بإلقاء محاضرة عقب صدور كتاب "مراتب العقل والدين" تحت إشراف جهة 
رسمية. فأخبرته أني ربما سأغضبه بما أقول، حتى لا يمفاجأ بغير ما كان يظن؛ لأني سأتكلم عن تزكية النفس وضرورتها في 

نطلقت أكلمه عن التصوف، وكانت غير بعيد منا امرأة، ظننت أنها لا تتابع كلامنا. وبعد انفصالنا عن التدين. وا
الشخص المذكور، توجهت بمعية رفيقي إلى خارج الإدارة التي كنا بساحتها، فلحقت بنا المرأة واستوقفتنا، تسألني عن 

تَس التدين في بلدنا المغرب. وبقدر ما كانت فرحتي   هذه الطريقة الصوفية التي لم تكن تعلم بها، وعن أشياء أخرى
كبيرة من متابعة المرأة لأمور دينها بشجاعة لم تكن معهودة في مجتمعنا إلى وقت قريب، كانت صدمتي عند سؤالها: ما 

ت أم عملكم من أجل إقامة الدولة الإسلامية؟ فلم أتَالك نفسي وأجبتها في انفعال باد: أنا لا تهمني الدولة، قام
سقطت؛ لأن همي الله! كنت أعلم أنها لن تقبل مني هذا الجواب؛ لكنني أردت أن أنبهها إلى أصل الأمر. ومع إدراكي 
لعدم كفاية الوقت لتناول المسألة بإسهاب، لم أجد بدا من تكثيف جرعة الِحدّة؛ لعلها تنفع في تنبيهها. إن هذا المنطق 

 عن موطن الخلل في التدين؛ لولا أن الأهواء تمعمي وتمصم. الذي صار سائدا بين المتدينين، يمبين
 

؟ فإَِنِ اللََّّم هَدَاهم، قاَ»لقد جاء في الحديث:         نْتَ تَ عْبمدم ضِعَ في قَ بْرهِِ، أتَاَهم مَلَكٌ، فَ يَ قمولم لَهم: مَا كم ؤْمِنَ إِذَا وم لَ:  إِنَّ الْمم
؛ فَ ي مقَالم لَهم: مَا نْتم أعَْبمدم اللَََّّ ولمهم، فَمَا يمسْأَلم عَنْ شَيْءٍ غَيْرهَِا.   كم وَ عَبْدم اللََِّّ وَرَسم : هم لِ؟ فَ يَ قمولم نْتَ تَ قمولم في هَذَا الرَّجم كم

قَالم لهَم: هَذَا بَ يْتمكَ كَانَ لَكَ في النَّارِ، وَلَكِنَّ اللَََّّ  نْطلََقم بِهِ إِلَى بَ يْتٍ كَانَ لَهم في النَّارِ، فَ ي م وَرَحِمَكَ، فأَبَْدَلَكَ بهِِ   عَصَمَكَ فَ ي م
نْ! وَإِنَّ الْكَافِرَ  قَالم لَهم: اسْكم رَ أهَْلِي. فَ ي م : دَعموني حَتىَّ أذَْهَبَ فأَمبَشِّ ضِعَ فِي قَ بْرهِِ، أتَاَهم مَلَكٌ بَ يْتًا فِي الْجنََّةِ. فَ يَ قمولم إِذَا وم

؟ فَ ي َ  نْتَ تَ عْبمدم نْتَ تَ قمولم فِي هَذَا فَ يَ نْتَهِرمهم، فَ يَ قمولم لَهم: مَا كم قَالم لَهم: فَمَا كم قَالم لَهم: لَا دَريَْتَ وَلَا تَ لَيْتَ! فَ ي م : لَا أدَْريِ. فَ ي م قمولم
. فَ يَضْربِمهم بمِطْراَقٍ مِنْ حَدِيدٍ بَ يْنَ أمذمنَ يْهِ، فَ يَصِيحم  نْتم أقَمولم مَا يَ قمولم النَّاسم : كم لِ؟ فَ يَ قمولم رم صَيْحَةً يَسْمَعمهَ  الرَّجم ا الْخلَْقم غَي ْ

]رواه أبو داود عن أنس بن مالك[. إن هذا الحديث يذكر سؤالين، لا يمسأل العبد غيرهما في القبر؛ يتعلقان  «الث َّقَلَيْنِ 
بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فأول ما على العبد مراعاته، عبوديته لله، التي لن تكون إلا على قدر 

نه؛ ومعرفتمه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي على قدرها يكون الاقتداء به. فانظر إلى هذا التوجيه، معرفته به سبحا
وإلى من يسأل عن الدولة أول ما يسأل! نعم، إن السؤال عن الأعمال التفصيلية له أوانه يوم القيامة، ومنه السؤال عن 

تملة. لكن الجماعة نفسها، لا اعتبار لها من دون اعتبار الفرد قبلها، العمل الجماعي الذي ينتهي إلى صورة الخلافة المك
لكونه أساسها. ورضي الله عن عبد الله بن مسعود إذ يقول: "الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك!" وكان الكلام 

ماعة، فما قول القائل عن الصلاة في جماعة زمن البدعة. إنه الفقه حقا!.. فإن كان اعتبار الحق معيارا في توصيف الج
 ماعة الكبرى؟!في الدولة التي هي الج

 
دة الحكم؛ بل يأتِ من بلوغ الكمال الإنساني في         إن العمل للنفع العام، لا يأتِ عن طريق تسلق الرقاب إلى سم

ين: }إِنَّ عِبَادِي الفرد، أو على الأقل عن طريق سلوك سبيله. لقد قال الله تعالى عن بعض عباده، مخاطبا العبد اللع
لْطاَنٌ{ ]الحجر:  [. فإذا بلغ العبد أن يكون في مَنَعة من الشيطان، فقد صار إلى الطاعة المطلقة؛ 11ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سم
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التي هي مدلول العصمة، على خلافٍ في الإقرار بالاسم )العصمة( لغير الأنبياء عليهم السلام. هذا العبد المعصوم من 
هو قطب الدولة الإسلامية الحق. فإن كان الله قد أذن بقيامها، فهو ذاك؛ وإلا، فلا أقل أن يكون المؤمنون  الشيطان،

من أتباعه المستمعين لما يقول. أما هذا الذي نراه، من تلاعب فتيةٍ بأمور الدين، راكبين في ذلك جهلهم وأهواءهم؛ 
هزاء بالدين، كان يجدر بأصحابه أن يمؤدَّبوا وي مرَدوا إلى حيث متجاهلين لمن قدّمه الله عليهم؛ فإنما هو عندنا است

 مكانتهم.
 

ل من يتكلم عن الخلافة اليوم، جاهل بها وبأحكامها؛ فكيف يمسمع لهم بعد هذا؟!.. ولو علموا قدرا         ثم إن جم
إلا أنهم سيكونون من أسباب يسيرا من أمرها، لأراحوا أنفسهم من طلبها في زماننا هذا؛ لأنه ليس أوانها. فلم يبق 

 الفتنة، التي تتأجج نيرانها قبل حلول زمان الخلافة عينها.
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 
 قضايا محورية

 
 . التنظيمات الحركية والتزكية:1
 

إن الجماعات الإسلامية الحركية تزعم كونها على التدين الشامل، الذي يجمع بين العمل الحركي السياسي والتزكية        
التي هي أساس تخليص الفرد والجماعة من موانع التقرب إلى الله. وبهذا، تكون قد بلغت صورة كمال التدين، في مقابل 

قد تراه سببا من أسباب تخلف الأمة. ونحن نقول: إن التزكية لا يُكن أن تجتمع المنهج الصوفي أو التقليد العامي، الذي 
مع العمل الحركي أبدا! ولكن، لا بد في البداية من توضيح بعض المفاهيم التي نراها محل خلط، قد يبلغ مرتبة التدليس 

 إن غاب الورع.
 

 ا. التنظيم بين اللغة والاصطلاح:
 

منه جماعة من الجماعات البشرية ولو في حدوده الدنيا التي تعني التنسيق والعمل بمقتضى إن التنظيم لا تخلو        
التشاور فيما بين الأفراد. فهذا هو المعنى اللغوي، الذي نجده ضروريا لكل عمل جماعي، بما في ذلك التدين الذي هو 

 صورةٍ تتحقق من ورائها الأيديولوجيا عمل جماعي في شطر منه. أما التنظيم بالمعنى الاصطلاحي الحركي، فهو أكبر
الإسلامية. وما نعنيه نحن بالأيديولوجيا الإسلامية، هو العمل بالنيابة عن الله زعما، على الصعيدين الفردي والجماعي 

 معا. فهذا المعنى الثاني للتنظيم هو الذي نخصه بالكلام، في هذا الجزء.
 

التزكية والتنظيم، فإننا قصدنا التعارض الضروري بين حركة التنظيم، وحركة وعند جزمنا بعدم إمكان الجمع بين        
التدين. ونعني بحركة التدين عملية التقرب التي هي أساس التزكية الفردية. هذه الحركة ضرورية حتى يصل العبد إلى ثمرات 

لا إلى غاياته الجمعية العاجلة. الدين بحسب كل مرحلة منه، لا يُكن أن تتطور تحت تحكم التنظيم، الذي لا ينظر إ
وهذا السبب، هو الذي جعل جل الجماعات الإسلامية، تصبح كالأحزاب السياسية من حيث الممارسات العملية، لا 

 تكاد تختلف عنها.
 

قد يقول قائل: إن تلك الجماعات تحرص على الأعمال التعبدية، وترعى تطبيق الشريعة داخل دائرتها بما        
وتواظب على حلقات التعلّم، بما يجعل التزكية متحققة لديها، ربما أكثر من بعض المتصوفة الذين يكون  تستطيع،

. فنقول: قد نتفق في كثير مما تقولون عن هذا الصنف من معهلا يعايش الواقع ولا يتفاعل تدينهم تقليديا رتيبا، 
بالاسم؛ ولكن نرى أن معنى التزكية غير صحيح لديكم، مما التصوف الذي لا نراه ينتسب إلى التصوف في الغالب إلا 

 يستوجب التوقف عنده قليلا.
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 ب. معنى التزكية في الشرع:
 

أولا: ليس كل عمل على مقتضى الشريعة مؤديا إلى التزكية؛ لسببين: لأن العمل إن تقبله الله موصل إلى الثواب الذي 
 تقع الحركة فيها إلى جهة الأمام. هذا يعني أن النور الذي يكون للأعمال رتبه الله عليه؛ أما التزكية فتتطلب نورا حتى

لدى غالبية المتدينين ضعيف، لا يحقق الغاية التي هي سلوك الطريق إلى الله. وحتى لا يظن ظان أن السلوك خاص 
اني: لأن التزكية لا يُكن أن بالصوفية، فليعلم أنه التزكيةم عينها التي جاء ذكرها في القرآن أكثر من مرة. والسبب الث

يحققها المرء من نفسه لنفسه، إلا في حالات نادرة من علو الاستعداد الذي يكون لطبقة الصديقين؛ وحتى في هذه 
الحال، تكون تزكيةً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الباطن. وما حَكمنا عليها بكونها تخالف الصورة 

زكّ هو المعتادة في التزكية، إ لا لكون الظاهر لا يمنبئ عما في الباطن منها. لذلك، نجد أغلب المتزكين قد خضعوا لتزكية مم
المسمى شيخا عند الصوفية، أو المسمى خليفة بالاسم الأصلي الشرعي. ولا ضرورة للدخول في الكلام على معاني 

تربوية إلى حين يأذن الله في تفصيل الكلام في موضع الخلافة الذي قد يطول بنا، فليقنع القارئ منا هنا بهذه الإشارة ال
 آخر.

مْ{ ]النجم:  سَكم وا أنَْ فم [. 41ثانيا: المزكي لا بد أن يكون ربانيا: يقول الله تعالى من باب الإشارة لا التفسير: }فَلَا ت مزكَُّ
المدح. والتزكية بالمعنى التربوي إنماء والمعنى الإشاري قريب من المعنى اللغوي لكون التزكية فيه إنماءً للنفس بما يستجلب 

للنفس عن طريق تخليصها من ظلمتها، حتى تستحق الثناء من ربها. ومعنى نهي الله عن تزكية النفس الذي نقصده، هو 
عدم تَكن النفس من تربية نفسها، وعدم إمكان تحقق التربية على يد نفس مثلها في الظلمة أو تمقاربها. نعني أن هذا 

تضمن لمعنى: ولا تزك نفس نفسا مثلها. لذلك اشترطنا الربانية في المزكي. ومعنى الربانية، هو أن يكون الله هو النهي م
المزكي من العبد الرباني لا نفسه. وهذه المرتبة هي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأصالة، حيث قال الله تعالى 

يِّ  وَ الَّذِي بَ عَثَ في الْأممِّ لمو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَي مزكَِّيهِمْ { ]الجمعة: فيه: }هم مْ يَ ت ْ هم ولًا مِن ْ [. فهو المزكي صلى الله عليه 1يَن رَسم
وسلم لكل من تزكى، والله هو المزكي منه. والصورة الثانية للمزكي )المربي(، هو أن يكون خليفة عن رسول الله صلى الله 

فيكون الرسول هو المزكي منه. وكل ما خرج عن هاتين الصورتين، فهو باطل،  عليه وآله وسلم، بعد انتقاله عن الدنيا؛
 يكون من قبيل تزكية النفس التي لا تصح.

 
ثالثا: ليس كل ما يحمد شرعا، تتحقق به التزكية، ولا كل ما يمذم تَتنع به: وهذا علم دقيق من علم طب القلوب 

ولو كان يصح أن يؤخذ الأمر على عمومياته، لما هلك أحد وهو على وتركيب العلاجات لها، لا يمتقنه إلا الربانيون. 
صورة اتباع الشرع ظاهرا. نقول ظاهرا، لأن اتباع الشرع لا يمعتد به إلا إن كان كاملا يجمع بين الظاهر والباطن. ولكل 

فصيل يطول، وجه علم يخصه؛ حتى لا يظن ظان أن علم الظاهر يكفي في الباطن، أو العكس. وعلم هذا على الت
 ونحن إنما نريد أن ننبه إلى الأصول فحسب. 

 
وإذا عدنا إلى الجماعات الحركية، فإننا نراهم يعملون على ظاهر السنة في بعض الأمور لا في كلها؛ بل إن كثيرا        

عصم الله. ولن  منها اختلط عندها معين الدين بشوائب الفكر الكفري، الذي لم يسلم منه في الأزمنة المتأخرة إلا من
ندخل في الأسباب التي جعلت الفكر الكفري يتسرب إلى العمل الإسلامي، وسنكتفي بالخلوص إلى أن هذه 

 الجماعات، لا يتحقق لها الأجر على التمام، ناهيك عن تحقيق النور.
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المزعوم عند هذه الجماعات في أغلب الأحيان رجلا مفكرا، وهو ما نمدرجه ضمن أركان  وسنجد المزكي       

الأيديولوجيا الإسلامية، لا الربانية. وقد نجد من يتوهم أن الربانية هي العمل بالعلم على قدر المستطاع؛ وهذا جهل 
صلى الله عليه وآله وسلم. وإن عدم ضبط هذه بمعنى الكلمة في الشرع، الذي عليه يدور معنى الخلافة التربوية عن النبي 

المفاهيم، قد أسهم إلى حد كبير في الخلط المعرفي الذي تعرفه الأمة؛ الذي أدى بدوره إلى شلل شبه تام في جانب 
 التزكية، التي هي أساس التدين الفردي والجماعي على السواء.   

 
يدّعي التزكية بالمعنى المذكور، فلا ضرورة إلى تصنيفهم خطأً  وقد يقول قائل: إن من الجماعات الحركية ما لا       

ضمن من تتناولون! فنقول: بل إن هذا، أدعى أن نخرجهم من مدلول الجماعة بالمعنى الشرعي؛ لأنهم يفقدون أهم ركن 
تِي مَا أتََى عَلَى بَنِي إِ »تنبني عليه الجماعة. وقد جاء في الحديث:  سْراَئيِلَ، حَذْوَ الن َّعْلِ باِلن َّعْلِ حَتىَّ إِنْ كَانَ ليََأْتِيَنَّ عَلَى أممَّ

مْ مَنْ أتََى أممَّهم عَلَانيَِةً لَكَانَ فِي أممَّتِي مَنْ يَصْنَعم ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْراَئيِلَ تَ فَرَّقَتْ عَلَ  هم ى ثنِْتَ يْنِ وَسَبْعِيَن مِلَّةً، وَتَ فْتَرِقم أممَّتِي مِن ْ
؟ قاَلَ: مَا أنَاَعَلَى ثَلَاثٍ وَ  ولَ اللََِّّ مْ في النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً. قاَلموا: وَمَنْ هِيَ ياَ رَسم لُّهم رواه «]عَلَيْهِ وَأَصْحَابي  سَبْعِيَن مِلَّةً كم

زكٍّ  الترمذي عن عبد الله بن عمرو[. فمعنى ما أنا عليه وأصحابي: هو قيام الجماعة على الربانية، مما يجعل الأمر بين مم
على خطى بني إسرائيل، الذين تشددوا في الحفاظ على جزء من  -أيا كانت-وممزكّى؛ أما غير ذلك، فسيجعل الجماعة 

 صورة الشريعة في الظاهر، وأهملوا صلتهم بالله فيها التي هي عمدة الباطن.
 

 ج. نتائج غياب التزكية لدى الجماعات الحركية:
 

عني غياب سلامة القلوب التي هي أساس التدين، والتي هي المخاطبَة للدين. وإذا صارت إن غياب التزكية، ي       
 القلوب معتلة، فإن التدين لديها يصير شائها، وتصير نتائجه عكس المرجوّ على التمام.

 
يل، وسنكتفي هنا، بذكر بعض أعراض الأمراض، للدلالة على أهمية ما ندعو إليه من تصحيح؛ دون أن نتكلف التفص

 لأنه يطول كثيرا:
 
إن الفرد داخل الجماعات الأيديولوجية، تتضخم نفسه، حتى يصير يرى أنه زعيم من زعماء الأمة؛ إن عمرفت مكانته  -

فهو بعض ما يستحق؛ وإلا فإنه من الأبطال المجهولين الذين لا يعلم قدرهم إلا الله. وهذا المرض، هو ما يجعل الكثيرين 
ق يمشيعه يمقدمون على المخاط ر من غير مبالاة، فيظن الناظر إليهم غيرم الخبير أن الأمر بسالة وإقدام؛ وهو في الحقيقة حمم

إبليس عند غياب النور الباعث على الإبصار. والجماعة الحركية هنا، لا تهتم بكون المسكين يخسر دينه ودنياه، ما 
القائمين عليها، قد يسارعون إلى إلباس هذا الجنون لبوس  دامت الغاية التنظيمية قد تحققت في مواجهة الخصوم؛ بل إن

 الدين بإلحاق هذا الشخص بالصحابة المجاهدين؛ فيكونون بهذا التدليس من أعوان الشيطان علموا ذلك أم لم يعلموا.
ه يحل محل الوازع إن التنظيم قد يخنق حرية الحركة القلبية لدى الفرد، شيئا فشيئا ودون أن يشعر بالتنامي، إلى درجة أن -

الديني الذي هو أساس الإخلاص في الأعمال؛ فيصير نظره إلى رأي التنظيم لا إلى حكم الشرع. ويستفحل الأمر عند 
 إلباس الهوى التنظيمي حكم الشرع في الظاهر. فإن لم يتدارك العبد نفسه في هذا، فإنه يصل إلى الشرك وهو لا يدري.



51 
 

لتنظيم، يصبح الفرد محتقِرا لعموم المسلمين؛ يحتقر علمهم وعملهم، بدعوى أنهم غير عند اشتداد الإصابة بفيروس ا -
عاملين للإسلام أو بدعوى أنهم بسلبيتهم موالون لأنظمة الفساد والاستبداد. ويستبعد "التنظيميون" كثيرا أن يوجد 

غيرهم، فإنهم يعدونه استثناء لا  مرضيّون عند الله من خارج جماعتهم. وحتى إن ظهرت لهم بينّة ذلك الاختصاص من
 يبلغ قوة القاعدة المعتقدة لديهم والتي يعملون عليها.

إن الفرد السقيم، لا يعرف حقا، إلا ما هي عليه جماعته؛ ولا يعرف باطلا، إلا ما هو عليه خصومها. وهذا معيار  -
ن يكونوا قوامين بالقسط له سبحانه، يمقرّون جاهلي، جاء الإسلام ليهدمه وينفيه من المجتمعات. وقد أمر الله عباده أ

بالصواب للخصوم، كما يمقرّون بالخطإ للموالين؛ كلمتهم لله لا لأهوائهم وانتماءاتهم. وهذه الصفة، تجعل التصحيح 
داخل الجماعة غائبا بسبب غياب النقد "الذاتِ". وبقدر غياب النقد، يتقوى الاستبداد التنظيمي، الذي يؤدي في 

 ة إلى الانفجار أو الانهيار.النهاي
 

آن الأوان، أن تحدد الجماعات الإسلامية موقفها من التزكية، حتى نستطيع أن نحدد موقفنا منها. ولا يكفي        
ادعاء الأمور من غير علم ولا بينّة؛ بل إن ديننا لم يترك تفصيلا من تفاصيل الأعمال القلبية والبدنية إلا جلاه، فلنعد 

 هم الصحيح، طارحين لعصبياتنا ابتغاء مرضاة الله؛ ولن نعدم الهداية بإذن الله.إليه بالف
 
 . الدين والسياسة:2
 

لقد تصدت الجماعات الإسلامية الحركية لجانب السياسة بما لا يستطيع إنكاره أحد؛ ولقد أعادت الاهتمام إلى       
هذا الجانب الذي أمهمل كثيرا منذ القرون الأولى لأسباب أبرزها الاستبداد الذي أخذ الحمكم بعيدا عن مقتضى العلم. 

اعات الحركية، يتساءل: هل أنتم ممن ينكر خلط الدين بالسياسة؟.. ولعل القارئ بعد قراءته لمؤاخذاتنا على الجم
 والجواب يحتاج إلى تفصيل:

 
فإن كان المقصود: هل يشمل التشريع أحكام الحكم؟ فالجواب من غير شك هو نعم؛ وإن كان المقصود: هل ما        

يب بنعم أيضا. وأقوى دليل على ما نقول، نراه من ممارسات للجماعات الحركية، يمعد خلطا للدين بالسياسة؟ فإننا نج
هو اختلاف الحركات والأحزاب الإسلامية فيما بينها، الذي يعود في أغلبه إلى الاختلاف في الرأي السياسي الذي قد 
س على حكم شرعي كما قد يؤسس على هوى جماعي. وإن من شر التدليس الذي تتخفى به الحركات عن أعين  يؤسَّ

لاجتهاد وزعم كون الاختلاف فيما بينها اجتهادي. وأين هذا، من الاجتهاد؟!.. إلا إن كان الاجتهاد الرقباء، ادعاء ا
 يعني مطلق الرأي، فعندئذ يصير كل الناس مجتهدين.

 
أولا، ينبغي أن نفرق بين العمل السياسي، وبين الموقف السياسي؛ وهذا يعني أن لا أحد بعيد عن السياسة        

ي وإن كان ممتنعا عن العمل بها. نعني أن الموقف السلبي نفسه يكون سياسيا، وإن ظهر منه غير ذلك. بالمعنى اللغو 
والسياسة الشرعية، جلها مواقف؛ ما دامت الأحكام تملزم العبد بالإقدام أو بالإحجام، بحسب النوازل. هذا على 

 بد. أما السياسة في جانبها العملي الذي نراه الخصوص في حق المحكوم؛ لأن الحاكم تكون ممارسته للسياسة عملية ولا
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اليوم لدى الإسلاميين، فإنها ليست شرعية في كل جوانبها؛ بل لقد صارت سياسة لا تختلف عن مثيلتها العالمية إلا من 
 حيث المنطلقات.

 
غير ما أنزل الله، لا شك أن جماعات الإسلام السياسي، قد انطلقت من أحكام شرعية، من قبيل تحريم الحكم ب       

وتحريم إعانة الظالمين، ووجوب رد الحقوق إلى أهلها، ووجوب إعانة الناس على الصراط المستقيم، إلى غير ذلك مما هو 
معلوم في بابه. وهذه الأحكام لا يختلف عليها اثنان من المسلمين من حيث ما هي مبادئ عامة لها أصل في العقيدة 

لذي يأتِ في المرتبة الثانية، والذي يستهلك جل طاقة ووقت العباد، فيخضع لمنطق المغالبة نفسها. أما العمل السياسي ا
 الذي تمستعمل فيه أخبث الأسلحة وتمستحلّ فيه المنكرات.

 
رون في الخصومات إلى الحد الذي يمبين عن قدر غير         ولقد رأينا كثيرا من الإسلاميين يكذبون من غير حرج، ويفْجم

يسير من النفاق لديهم. ويكفي أن ننظر إلى معاملتهم للخصوم، التي تكون دائما بالقدر ذاته من الرفض. ألم يصدر 
الخصوم على باطل دوما؟.. لو أن المرء كان في عمله السياسي شيء واحد من خصومهم يستحق أن يمشاد به؟ وهل 

 على شريعة، لتوجب عليه أن يوافق خصمه فيما ومفق فيه إلى الحق؛ ولا يمهمه ما يقال عنه، أو ما يمظن.
 

ح إن أكبر مصيبة يقع فيها السياسي عموما والإسلامي خصوصا، هي أن يمصبح تابعا لمن يتبعونه. نعني أن يمصب       
لص  كن أن نسميه "ضغط الجماهير". وهذا يقع فيه من لا يخم تابعا من حيث الباطن، لمن يتبعونه ظاهرا. هذا ما يُم
العمل لله، ويخاف أن يفقد شعبيته التي هي رأسماله في سوق السياسة الانتخابية. هذا الأمر يزيد من انحراف العمل 

لا صلة له بدين الله. فإن أصر العاملون على إبقاء الصبغة الدينية عليه،  السياسي كثيرا، ويجعله في النهاية عملا شيطانيا
 فإنهم بذلك سيلتحقون بجماعات النفاق التي تنامت كثيرا في الأزمنة المتأخرة.

 
لقد صار العمل السياسي الإسلامي عبئا على الأمة، بعد أن ظن الظانون أنه طوق النجاة الذي سينتشلها من        

خلف المطيل لعمر الاستبداد. صار عبئا لأن الدواء كان داء، انضاف إلى ما سبقه من الأدواء. كل ذلك، لأن وهدة الت
 الإمام في العمل للإسلام كان هو الفكر؛ بعقيدة نيابية حولت الدين أيديولوجيا.

 
كن أن يكون شرعيا إلا بقيادة رباني، يتحرى الحق حيث ك        ان؛ ولا يهتم لكثرة الأتباع، إن العمل السياسي، لا يُم

ولا تكون غايته الدنيا. كثير من السياسيين الإسلاميين اليوم، يتوهمون أنهم بقصدهم إقامة العدل، والعدل في توزيع 
الثروات، إنما يسعون إلى غاية شرعية؛ والحقيقة أن الغاية الشرعية لا تبنى إلا على عبودية لله. وهنا، نخالف بشدة من 

كن أن قال إن الح كم الكافر العادل أفضل من حكم إسلامي جائر؛ لما في ذلك من تناقض تام. إن الحكم الكافر لا يُم
يمنتج عدلا، لأن الكفر هو الظلم الأكبر نفسه؛ وإن الحكم الإسلامي عادل بقيامه على الإسلام لا بغيره. أما ما 

ل، فإنه ظلم قابل للتصحيح بحسب مشيئة الله في يصيب تفاصيل الحكم في القضاء والمعاملات من انحراف عن الأص
 أهل البلد وفي أهل الزمن.
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وإن العبد المؤمن لا ينبغي أن يعتقد في الظلم كونه ظلما من كل الوجوه، وإلا لحق بأهل الجاهلية؛ لأن كل فعل        
كن أن  نقول بعدله وظلمه عقلا وشرعا؛ منسوب إلى الخلق هو للحق بالأصالة. فمِن كون الفعل منسوبا إلى الخلق، يُم

أما من حيث كونه فعلا لله، فهو عدل على الدوام. لذلك فإن ما نسمعه من موت "الأبرياء" ظلما، و"قتل" الناس بغير 
حق، في الفتن التي أصابت كثيرا من البلدان الإسلامية في هذا الوقت، هو منطق كفري تسرب إلى الأمة في الخطاب 

لا نعترض على التوصيف الظاهر، حتى لا تختلط المعايير؛ ولكننا نلمح إلى ما يستقر في القلوب  الإعلامي. نعم، نحن
 من سخطٍ لفعل الله.

 
إن الله الملك الحق، يعامل عباده بما يشاء سبحانه؛ يحييهم أو يُيتهم، يرزقهم أو يُنعهم، يحكّم فيهم رحيما أو        

ا هو سبحانه أو يمعلّمها من يشاء من عباده. لأجل هذا، فإن العمل يسلط عليهم غليظا؛ كل ذلك لحكمة يعلمه
السياسي لا ينبغي أن يخلو من معاملة لله، تضمن نجاة ركاب سفينته من الغرق في بحر الجهل والهوى. وليس في مقدور 

الإسلاميين إلى ما نقول،  أحد الجمع بين الظاهر والباطن في الأمور إلا العباد الربانيون. وما لم يتفطن أهل السياسة من
 فإنهم لن يعدوا أن يكونوا جاهليين وإن تَسحوا بالدين.

 
لقد أظهرت المدة القصيرة التي تولى فيها الإسلاميون الحكم، عيوبا كثيرة لم يكن أحد يظن أنها ستظهر. وما        

جعل الطلاء يذهب بسرعة تحت ضربات ذلك إلا لأن القلوب لم تكن على القدر الضروري من النقاء وقوة اليقين، مما 
الأقدار. عندما يثبت الكذب أو التزوير أو خلف الوعد على "الإسلامي"، فاقرأ على العمل السياسي الإسلامي 

 السلام!  
 
 . هل تصح المعارضة في الإسلام؟:3
 

الطاعة في المنشط والمكره. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من الناس أن يبايعوه على السمع و         
ولَ اللََِّّ صَلَّى اللهم عَليْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى ال مْعِ وجاء في الحديث عن عمبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: "باَيَ عْنَا رَسم سَّ

نَّا، لَا نَخاَفم في اللََِّّ لَوْمَةَ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأنَْ لَا ن منَازعَِ الْأَمْرَ أهَْلَهم، وَأَنْ نَ قمو  مَ أوَْ نَ قمولَ باِلحَْقِّ حَيْثممَا كم
لَائمٍِ"]رواه البخاري[. وإذا فهمنا المراد من السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمنا أثر مخالفته التي 

فيما يتعلق بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد تصل بالمرء إلى الكفر، علمنا خطورة المعارضة في الإسلام. ف
فوها بتأخرهم في الزمان؛ منها معاملة توجيهه صلى الله عليه وآله  فالأمر بيّن؛ لكن له تبعات قد يظن المتأخرون أنهم كم

ن هذا الحديث وغيره. نريد أن نقول أن الأصل في الأمر السمعم والطا عة في المنشط وسلم؛ كما هي الحال مع مضمَّ
والمكره، بما لا يدع مدخلا لأدنى معارضة. وقد حذر الله عباده من مخالفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: 

مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ{ ]النور:  نَةٌ أوَْ يمصِيبَ هم مْ فِت ْ ونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تمصِيبَ هم اَلفِم النبي صلى [. أما بعد موت 44}فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخم
الله عليه وآله وسلم، وفي زمن الخلافة، فالأمر يقتضي عدم المنازعة؛ لكون الخلافة استمرار للنبوة في صورة أدنى. وعدم 
المنازعة، معناه أن لا يسعى المرء إلى إسقاط الخليفة وإحلال نفسه محله، أو إحلال شخص غيره مراد له. فيصير الأمر 

روف في حكم الجاهلية. والمقصود بلفظ "أهله" في الحديث، الخلفاء )الاثنا عشر( دون صراعا على السلطة كما هو مع
سواهم؛ فهم أهل الأمر من غير منازع. والخلافة كما نقول دائما، ذات شرط باطن يغفله الناس إن ذكروها، هو أساس 
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لاحقين خليفة. وقد فعل أكثر أمرها وروحها. نقول هذا، حتى لا نعمدّ كل حاكم للمسلمين من السابقين أو من ال
الفقهاء والمؤرخين ذلك، فجانبهم الصواب فيما ذهبوا إليه؛ وانجر عن ذلك انحراف في الأحكام الشرعية، أدت إلى 

 تأسيس الاستبداد ورعايته في الأمة؛ بما يخالف الحكم الشرعي الأصلي.
 

لنصيحة. والنصيحة هي إطلاع الخليفة على الرأي الغائب وإذا كان عدم المنازعة محرما مع الخليفة، فلم تبق إلا ا       
عنه )إن غاب(، إبراء للذمة بين يدي الله ورسوله فحسب. فإن أخذ به فهو ذاك؛ وإن لم يأخذ به، يعود الناصح إلى 
علمة غير ملزمة للخليفة. وإلا بطلت الخلافة من أساسها، واندرس  حكم السمع والطاعة الأصلي؛ لأن الشورى مم

ناها. وقد غلط أقوام في مسألة إعلام الشورى وإلزامها، حيث لم يفصّلوا. ولم نر في المتقدمين ولا في المتأخرين من مع
أوفى هذا الموضوع حقه، وأحاط به من جميع جوانبه؛ مما أبقاه مظنة لتلاعب المتلاعبين، وتأويل المتأولين؛ وكأن الشرع لم 

 غير ما يمصوَّر، بشرط توافر الأهلية العلمية.يأت بأحكام تفصيلية فيه. والأمر على 
 

نَّا، لَا نَخاَفم فِي اللََِّّ لَوْمَةَ لَائمٍِ" إعلام بأصل شرعي عام. ولفظ "حيثما كنا"         وفي المبايعة على قول الحق " حَيْثممَا كم
مل على المكان وعلى المكانة معا. فلا يَُنع بمعد المكان أو بعد المكانة )كأن ي كون المرء من غمار الناس( أن يقول يحم

الحق؛ أما من هو في مقام الحكم )رئاسة الدولة أو الوزارة أو القضاء( فهو أولى من غيره، بسبب تكليفه بذلك على 
لفه، فإنه يدخل في المعصية التي قد تبلغ إلى درك خيانة الأمانة )الخيانة العظمى(،  وجه الوجوب. وإن هو أخل بما كم

  ورسوله )الكفر(. لكن لا بد أن نتوقف عند لفظ "أن نقوم، أو نقول بالحق"؛ حتى نعلم ما ينتج عنهما.وخيانة الله
 

ومن المعلوم، أن قول الحق يمشترط فيه العلم بالم متكلَّم فيه؛ حتى لا يقوم كل سفيه يطالب بأن يمسمع له في قضايا        
عبير" الكافر. أما القيام بالحق، فيمشترط فيه أن يكون المرء خليفة من الشأن العام، كما يحصل اليوم مع مبدإ "حرية الت

حيث الباطن. وهذه الصورة، لا تتحقق على التمام إلا عند غياب الخليفة في الظاهر؛ كما حدث عند قيام سيدنا 
فصح السيد بن السيد الحمسين عليه السلام للمخذول يزيد بن معاوية، وقد كان أبى إلا أن يمبايعه عليه السلام. وقد أ

ولو علم الناس معنى هذه «. مثلي لا يبايع مثله»عليه السلام، أن بيعته ليزيد غير جائزة شرعا، في قوله عليه السلام: 
الكلمة، لعلموا أن الحسين كان هو الخليفة الباطن؛ حيث أن الخلافة انفصل ظاهرها عن باطنها في زمن أخيه سيدنا 

د علمت الشيعة بعض وجوه هذا الأمر على الخصوص، وجهلته أهل السنة؛ فبقيت فتنة الحسن عليهما السلام. وق
. ولولا أن العصبيات قد استحكمت في النفوس حتى صارت دينا، رفعها الخلافة مستمرة في الأمة إلى أن يشاء الله

ل على الناس الرجوع إلى الحق إذا تبيّن لهم. وعلى كل حال، فنحن نتكلم عما يتعلق بزماننا من أحكام؛ فلنعد إلى  لسهم
 ما كنا بصدده.

 
إذا عدنا إلى زماننا، وعلمنا أنه لا خليفة فيه )بالمعنى الظاهر الجامع(، علمنا أن القول بالسمع والطاعة للحاكم        

ن المرء على الإطلاق قول باطل. فيبقى النصح له بالقول إن كان ممن يستمع القول، أفضل باب إلى إبراء الذمة إن كا
من العلماء أو من الصالحين. فإن كان الحاكم مستبدا لا يعبأ بأحد، فالعزلة أولى. أما القومة فلا تصح في أزمنة الفتنة، 
لأنها ستكون مسعّرة لها فحسب. وقد جاء في الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان يقول: "كَانَ النَّاسم 

ولَ اللََِّّ  : ياَ رَ  يَسْألَمونَ رَسم رِّ مَخاَفَةَ أَنْ يمدْركَِنِي، فَ قملْتم نْتم أَسْألَمهم عَنِ الشَّ ، وكَم يْرِ نَّا صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَْ ، إنَِّا كم ولَ اللََِّّ سم
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؟ يْرِ شَرٌّ يْرِ فَ هَلْ بَ عْدَ هَذَا الخَْ ؟ «. نَ عَمْ »قاَلَ:  في جَاهِلِيَّةٍ، وَشَرٍّ فَجَاءَناَ اللََّّم بِهذََا الخَْ رِّ مِنْ خَيْرٍ : هَلْ بَ عْدَ ذَلِكَ الشَّ لْتم فَ قم
: وَمَا دَخَنمهم؟ قاَلَ: «. نَ عَمْ؛ وَفِيهِ دَخَنٌ »قاَلَ:  مْ »ق ملْتم هم ونَ بغَِيْرِ هَدْيِي؛ تَ عْرِفم مِن ْ نَّتِي، وَيَ هْدم قَ وْمٌ يَسْتَ نُّونَ بغَِيْرِ سم
: هَلْ بَ عْدَ «. وَت منْكِرم  لْتم ؟ قاَلَ: فَ قم يْرِ مِنْ شَرٍّ هَا قَذَفموهم فِيهَا»ذَلِكَ الخَْ مْ إِليَ ْ «. نَ عَمْ؛ دمعَاةٌ عَلَى أبَْ وَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَ هم

مْ لنََا! قاَلَ:  ، صِفْهم ولَ اللََِّّ : ياَ رَسم لْتم ونَ بأِلَْسِنَتِنَا»فَ قم : «. نَ عَمْ، قَ وْمٌ مِنْ جِلْدَتنَِا وَيَ تَكَلَّمم ، فَمَا تَ رَى إِنْ ق ملْتم ولَ اللََِّّ ياَ رَسم
مْ »أدَْركََنِي ذَلِكَ؟ قاَلَ:  سْلِمِيَن وَإِمَامَهم نْ لَهممْ جَماَعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قاَلَ: «. تَ لْزَمم جَماَعَةَ الْمم : فإَِنْ لمَْ تَكم لْتم فاَعْتَزلِْ تلِْكَ »فَ قم

لَّهَا، وَلَوْ أنَْ تَ عَضَّ عَلَى أَصْلِ  هذا الحديث يبيّن أصلين لا محيد «". شَجَرةٍَ حَتىَّ يمدْركَِكَ الْمَوْتم وَأنَْتَ عَلَى ذَلِكَ  الْفِرَقَ كم
 عنهما لمن أراد أن يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهما:

 لزوم الجماعة عند وجود الإمام )الخليفة(. -
 الاعتزال عند غياب الإمام. -
 

، فلم يبق إلا الاعتزال. والمقصود (الشيعة بها تقول التي الغيبة غير هنا الغياب) وبما أننا في زمن غاب فيه الإمام       
من الاعتزال اعتزال الخوض في الشأن العام، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدوائر الأضيق، فلا يمترك ما دام 

والتربية عليه، عملا مطلوبا ما دام مرغوبا؛ فإن صرف الناس وجوههم عنه، فتلك العزلة  مستطاعا. ويبقى تعليم الدين
التامة. وقد يلاحظ القارئ أننا علّقنا الحكم بوجود الإمام دون أن نهتم لأمر الجماعة، وذلك لأن الجماعة بالمعنى 

في غياب الإمام، فهو جماعة بالمعنى اللغوي الشرعي لا تحوز هذه الصفة إلا بوجود الإمام. أما ما يسميه الناس جماعة 
 لا الشرعي؛ وبينهما فرقان.

 
وتبعا لما سبق، فإن كل معارضة لأي حكم في زماننا، يملبسها أصحابها لبوس الدين، فما هي شرعية إن هي        

باها الدين في زعمه، تجاوزت النصح بالقول. فإن استصعب مسلمٌ قبول هذا الكلام، وعده تفريطا في الحقوق ومهانة يأ
فليعلم أنه متبع هوى، يأتَر بفكره لا بأمر الله ورسوله. وعلى العموم فإن الأمة اليوم مريضة حكاما ومحكومين، ولا يجوز 
لعاقل أن يزيد من مرضها، إن لم يكن على يقين من إدخال بعض الشفاء عليها بعمله. وهو أمر لا يختص الله به إلا 

 مع فيه ضعفاء الأحلام.ورثة النبوة، فلا يط
 

إن العمل للإسلام من غير علم صحيح، هو ضرب من ضروب الاستهانة به. وإن حدثاء الأسنان الذين نراهم        
يتكلمون بكلام خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، الذين يعمدّون أنفسهم أهل 

وقود الفتنة في آخر الزمان. وقد جاء في حديث ذي الخويصرة عن أبي سعيد الخدري رضي الدين دون غيرهم، إنما هم 
مْ صَلَاتهَم مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهم مَعَ » الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  دَعْهم فإَِنَّ لَهم أَصْحَاباً يَحْقِرم أَحَدمكم

رْآنَ  هْمم مِنَ الرَّمِيَّةِ  صِيَامِهِمْ يَ قْرَءمونَ الْقم مْ يَُرْمقمونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَُرْمقم السَّ رواه البخاري[. ولقد كثروا، حتى «]لَا يجمَاوِزم تَ راَقِيَ هم
لا يكاد يخلو منهم بلد من البلدان؛ فليحذر المرء على دينه منهم، ويتحرَّ من يصاحب من الناس. ومن اتخذ عقله إماما 

 وإن للحق نورا لا يشتبه على أحد، به يُيزه العبد إن هو نصح لنفسه.  مع وجود الوحي ضل.
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 . الثورة أم التغيير؟:4
 

الثورة في اللغة هي الهمياج عن غضب. وإن ما حدث في مصر يمعد ثورة بهذا المعنى، حيث أن الشعب مل الحال        
لكن الثورة فعل عن غير عقل، كثوران الغبار إذا ارتفع في  التي كان عليها تحت حكم الفساد المنظم، والاستبداد المحكم. 

 كل اتجاه؛ بل هو رد فعل على ما ذكرنا. فهل تكون الثورة أسمى غايات الناس؟..
 

سمعنا بعض المتغربين من المثقفين المصريين يريدون أن تكون ثورتهم شبيهة بالثورة الفرنسية، حتى تنتج دولة عصرية        
ديُوقراطية كما هي فرنسا اليوم. نعم، سيكون الأمر سهلا، لو أن الشعب المصري كان غير مسلم؛ ولهذا نقول نحن 

ئة لادينية؛ أما والحال غير هذه، فإن الحل هو تصحيح إسلام المسلمين دائما، إن الديُوقراطية لا تصلح إلا في بي
المصريين أنفسهم. هؤلاء الذين يريدون التشبه بغيرهم، حالهم كمن يريد أن يلبس لباس غيره. عليهم أن يعلموا أن 

ن بينها الخصوصيات الشأن ليس في قراءة التاريخ قراءة سطحية؛ وإنما الشأن في إدراك عناصره حق الإدراك؛ والتي م
 المميزة للشعوب بعضها عن بعض. 

 
الثورة فعل هادم، وليست بناء؛ لذلك يقف المصريون الآن عند مفترق الطرق. لقد أسقطوا )أو كادوا يسقطون(        

ته النظام السابق؛ ولكنهم ليسوا متفقين على نظام مخصوص يتعاونون على تشييد بنائه. حالهم الآن، كحال من هدم بي
 الوهِن، قبل أن يستقر رأيه على نوع البيت الذي سيبنيه بدله. لذلك قلنا إن الثورة تهدم ولا تبني.

 
فإن سأل سائل: فما البديل عن الثورة؟ قلنا: البديل هو التغيير. والتغيير فعل عن عقل، يكون فيه المرء على بينة        

، ومن الوسائل المتخذة إلى الغاية المرجوة. إن التغيير هو الفعل الذي يليق من الواقع المراد هدمه، ومن الواقع المراد بناؤه
بالآدميين، بخلاف الثورة التي تكون أقرب إلى الحيوانية منها إلى الآدمية. وما سمعنا بعد الثورة من يتكلم عن التغيير، إلا  

بل أمام الكلام ا لم مجدي؛ كأن غضب الثورة لا يسمح بكلام كنتيجة للثورة نفسها؛ وهو ما قلب المعايير، وسد السُّ
 هادئ متروّ.

 
سِهِمْ{ ]الرعد:         موا مَا بأِنَْ فم م مَا بقَِوْمٍ حَتىَّ ي مغَيرِّ [. فالتغيير 22إن التغيير ذكره الله تعالى في قوله: }إِنَّ اللَََّّ لَا ي مغَيرِّ

لهم دون أن يقف على عيوبه العلمية والعملية، فهو يبدأ من النفس؛ وكل تغيير ينظر صاحبه إلى غيره وحسب، ويمنظرّ 
باطل؛ ولن يزيد الفسادَ العام إلا قوة. والتغيير الذي يأتِ من النفس، لا بد أن يكون ضمن تصحيح صلة العبد بربه؛ 

الناس فعلا إلهيا، لا  وإلا فإن الله لا يعتبره تغييرا. وبالتالِ، فإنه لن يغيّر سبحانه ما بالعباد. الفعل التغييري الذي لا يراه
كن أن يطلبوه من الله؛ لذلك وجب الرجوع إلى طريق الإيُان، بدل طريق الرأي والكلام. وطريق الإيُان التي لا يمقتدى  يُم
فيها بالربانيين الذين بدل الله حقيقتهم، لا تمفضي إلى خير؛ لأن الشيطان يكون له مدخل إليها، يحرفها عن غايتها 

 ابها. وهذا هو سبب فشل جل الحركات الإسلامية في بلوغ الغايات.دون أن يعلم أصح
 



58 
 

مِن جهل الناس أنهم يرون العيوب في الحكام وحدهم. هذا من التبسيط الم مخل، والاختزال المضر. بل إن بعض        
هم الأنظار، الحكام على ما يمنسب إليهم من جور، أفضل بكثير من أفرادٍ من عموم الشعب. إن الحكام تتوجه إلي

بسبب كونها تتوجه إلى الدنيا لديهم؛ بخلاف العامة الذين يمهمَلون لفقدها. والأمر لا صلة له في الأصل بوجود الدنيا 
)المال والنفوذ( أو بعدمها؛ وإنما هو متعلق بالقلوب وأحوالها. ومن يستطيع أن يجزم أن الحاكم هو أقسى قلبا وأظلم 

لد؟!.. بل لقد رأينا بأم العين أناسا من أسفل طبقةٍ في الشعب، عندهم من الكبر والتجبر جَنانا من غيره من سكان الب
أنه  -من رحمة الله-ما لا يكون إلا عند كبار الفراعنة. من غير أن يكون لهم مال يمطغيهم، أو منصب يغريهم. وهؤلاء، 

كّمهم فيهم. فكيف ينَسى بعد هذا، المت  طلعون إلى التغيير مواضعه المستدعية له؟!..لم يمسلطهم على غيرهم بأن يحم
 

جل الناس، يظنون أن التغيير يأتِ من فوق؛ والحقيقة أنه يظهر من فوق، أما إتيانه فيكون من تحت. ذلك لأن        
الحكام جعلهم الله من جزائه على أعمال عباده؛ فإن هم أطاعوه، جعل عليهم من يرحمهم ويتلطف بهم؛ وإن هم 

روا، سلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. الملِك هو الله! والمغيرِّ هو الله! }فَمَالِ هَؤملَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادمونَ عصوا وأدب
ونَ حَدِيثاً{؟! ]النساء:   [.71يَ فْقَهم

 
وءًا فَلَا مَرَدَّ لَ         هم وَمَا لَهممْ مِنْ دمونهِِ مِنْ وَالٍ{ ]الرعد: في تتمة آية التغيير يقول الله تعالى: }وَإِذَا أرَاَدَ اللََّّم بِقَوْمٍ سم

[؛ أي إن التغيير لا يتعلق بإرادة العباد وحدها، وإنما مردّه إلى إرادة الله في عباده. فإن كان سبحانه يريد عقوبةً 22
وفي هذه الحال، بعباده، فلن ترفع ذلك إرادتهم للتغيير؛ بل ستزيد إرادتهم له من عذابهم، بسبب عدم تحقق ما يرغبون. 

على أهل البصائر أن لا يمريدوا التغيير؛ حتى يكونوا موافقين لله. ولا شك أن الراحة في الموافقة، وأن النصَب في 
 المخالفة. 

 
يتكلم أهل التغيير الأعمى اليوم، كأن الله قد تنازل لهم عن مملكه سبحانه، يدبرونه كما يشاءون! أو كأنه مات        

سبحانه وورثوه؛ فهم الآن أصحاب الأمر وحدهم! وهو الحي الذي لا يُوت! تعالى الله عما يظن الظالمون علوا كبيرا!..  
كن أن يمرجى خير من قوم عميت بصا  ئرهم، ونسوا ربهم؟!..كيف يُم

 
إن من يتكلم عن التغيير، ولا يأتِ على ذكر التربية، فهو لا يعلم من التغيير إلا الاسم! وإن التربية التي لا تقوم        

كن أن تثمر خيرا. ليس الفساد هو أكل أموال الناس  على تصحيح صلة العبد بربه، تمعتبر تربية سوء وفساد، لا يُم
في حقوقهم وحسب؛ وإنما الفساد يبدأ من معصية الله، وعدم مراعاة حرمته سبحانه. من أراد أن بالباطل وظلمهم 

يستأصل الفساد، فليستأصله من أصله؛ من النفس؛ لا من ثماره التي ما يكاد يقتلعها، حتى تعود بأشد مما كانت عليه 
 وأكثر عددا.

 
عظيما، حتى ما عادوا يعنون بها شيئا واحدا يجتمعون عليه. إن مفهوم التربية قد اختلط على الناس اختلاطا        

منهم من يظن أن المؤسسات التعليمية تربي؛ ومنهم من يظن أن الحد الأدنى الذي يتلقاه المرء في بيته من الأعراف 
ئيات؛ ومنهم من والتقاليد تربية؛ ومنهم من يرى التربية استماعا إلى الشيخ فلان من الومعّاظ أو غيره من "نجوم" الفضا

يرى التربية خضوعا لبرنامج جماعة من الجماعات الحركية. كل هذه الأصناف، ليست هي التربية بالمعنى القرآني والسّني؛ 
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لأن التربية بهذا المعنى تستوجب أن يكون المربي ربانيا. والربانية هي الأخرى مجهولة المعنى عند جل العلماء فأحرى عند 
 غيرهم.

 
الربانية تقتضي أن يكون العبد فانيا في الله باقيا به. يأخذ علمه عنه سبحانه، لا عن كون من الأكوان. تربية إن        

الرباني، لا تعتمد المقال إلا بالقدر الضروري؛ وإنما اعتمادها على المدد الواصل من حضرة النبوة طريا. وهذا هو مدلول 
مْ{ ]آل عمران: "فاتبعوني" في قول الله تعالى: }قملْ إِنْ   مْ ذمنموبَكم مم اللََّّم وَيَ غْفِرْ لَكم بُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِعموني يحمْبِبْكم نْتممْ تحمِ [، 42كم

بالنسبة إلى المتأخرين. الاتباع يعطي الاستمداد، والاستمداد يعطي تغير الحال. كان الرجل يأتِ إلى النبي صلى الله عليه 
ا قد نمفخ فيه الروح الإلهي؛ فيظهر ذلك من فعله وقوله في الحال. هذا التغيير وآله وسلم كالبهيمة، فينصرف آدمي

كن أن يكون متاحا للسابقين من المسلمين، وممنوعا عن اللاحقين. من توهم هذا، فقد أساء الظن  الجذري الآني، لا يُم
ضروري لتغيير ما بالنفس فحسب؛ بربه، وجهل قدر نبيه، وغمط دينه. بقي أن يموفق العبد إلى باب هذا الاستمداد ال

 حتى يمغير الله ما بالقوم. 
 
 . علاقة الحاكم بالمحكوم:5
 

لقد اختلط أمر العلاقة بين الحاكم والمحكوم على الناظرين، بين ما هو شرعي وما هو فكر سياسي غربي عالمي؛        
من التعبير عن الأزمة المعرفية لدى المنتسبين حتى صار بعض علماء الأمة أنفسهم، يخلطون. ولقد بلغ الأمر حدا كبيرا 

إلى العلم قبل غيرهم، لم اّ أفتى بعضهم بقتل الخارجين على الرئيس مرسي. ورغم أن المجاهرين بهذا الرأي قلة، فلا نشك 
 أن معتقديه كثرة لا يمستهان بها.

 
قط عليه أحكام الخلافة. والخروج المحرّم،  إنما وأول ما ينبغي التنبيه إليه، أن الرئيس مرسي ليس خليفة؛ حتى تمس       

 هو الخروج على خليفة المسلمين المبايعَ؛ أما حكام اليوم في الأرض جميعها، فليس منهم أحد خليفة.
 

 فإذا لم يكن حكام الأقطار خلفاء، فما حكمهم؟..        
 

كانوا نواب الخليفة على الأمصار. وهؤلاء ليس   إن حكام المسلمين القطريين اليوم، حكمهم، حكم الولاة الذين       
لهم بيعة كما هو شأن الخليفة؛ وإنما يختارهم الخليفة تبعا له. فإن قال قائل: إن الانتخاب الذي يجري اليوم، بمثابة 

وهذا أمر البيعة! قلنا: إن البيعة تكون بعد إعلان الخليفة؛ والانتخابات لا يمعلم الفائز فيها إلا بعد فرز الأصوات. 
مخالف للشرع عندنا؛ حيث أن الحكم ليس مجالا للمنافسة، حتى يقترع عليه المقترعون. وإن كان الاقتراع يظنه الجهلاء 
من دلالات الارتقاء، فنحن لا نشك أنه نزول إلى حضيض المناطحة البهيمية. أما اختيار الخليفة في السابق فكان عن 

؛ كما حدث مع عمر عند اختيار الصّدّيق له، رضي الله عنهما؛ أو باختيار أهل طريق العهد إليه من خليفة أسبق منه
الرأي من نخبة المسلمين له، كما حدث لمن بعده من الخلفاء زمنَ الخلافة الأولى. وأول سمة للخليفة يُتاز بها عن غيره 

طَب على المنابر باسمه،  ويمقضى )في القضاء( باسمه، وتقام الحدود من الحكام، هو أنه خليفة للمسلمين حيثما كانوا؛ ويخم
اهد باسمه وتحت لوائه. كل هذا، وكلامنا عن الخليفة الجامع بين خلافة الباطن )القطبية( وبين خلافة الظاهر  باسمه، ويجم



12 
 

لموا الْآ »)الحكم(؛ أما غيره، فليس له شيء من ذلك. وعلى هذا، فإن حديث:  مَاإِذَا بمويِعَ لِخلَِيفَتَ يْنِ فاَقْ ت م هم رواه «]خَرَ مِن ْ
مسلم عن أبي سعيد الخدري[، فإنما يخص الخليفة الحق دون غيره. وإذا سأل سائل: فلم يمقتل الثاني وهو قد يكون 
أفضل من الأول وأنفع للناس؟ فنجيب: لا يكون الخليفة إلا أولا أبدا؛ والأمر هنا ليس بالعقل، وإنما هو حقائق برزت 

 ر غاب عن عامة الفقهاء، فجهلوا الأحكام المتعلقة به. في قالب تشريعي. وهذا أم
 

وعمال الخليفة وولاته لهم حكمه فرعا عن أصل؛ أي السمع والطاعة، ما لم يأمروا بمعصية. فإن عصوا أو أمروا        
صلى الله  بمعصية، يشكوهم أهل البلد إلى الخليفة الذي لن يحكم فيهم إلا بالحق. وفي هؤلاء العمال جاء قول النبي

مْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهم زبَيِبَةٌ »عليه وآله وسلم:  عْمِلَ عَلَيْكم رواه البخاري عن أنس بن «]اسْمعَموا وَأَطِيعموا، وَإِنِ اسْت م
مالك[. وذكِر القبح الظاهر للعامل في معرض الحديث، دلالة على أن المكروهات النفسية )المزاجية( لا اعتبار لها في 
الشرع؛ وإنما الاعتبار لأحكام الشرع وحدها المتعلقة بطاعة الله ومعصيته سبحانه. ولِسائل أن يسأل: لمَ السمع والطاعة 
يكونان للعامل فضلا عن الخليفة؟ أليس هذا هو ما أسس للاستبداد؟ فنجيب: إن السمع والطاعة هي الأصل في 

ناصب؛ لأنها مجبولة على حب الرئاسة على غيرها، وعلى كراهية أن التشريع، قطعا لتطلع النفوس إلى المنافسة على الم
تكون مرؤوسة لذلك الغير. فلو تمركت وهواها، لما استقر حكم لحاكم أبدا. ولا يغرنك ما ترى من الأنظمة الديُوقراطية 

المتنافسين لا غير. مع العلم الكافرة اليوم من تناوب يبدو كأنه الحل الأمثل لمسألة الحكم؛ فإنما هو اقتسام للغنائم بين 
أن الحكم الكافر لا ينظر لغير الأغراض الدنيوية؛ أما الحكم في الإسلام، فهو وسيلة إلى الآخرة قبل أن يكون راعيا 
فوا مؤنة التطلع إلى تقليد الأنظمة الكافرة، دون بلوغ غاية. أما  لأحوال الدنيا. ولو اعتبر الناظرون هذا الفرق، لكم

فلم يأت من مبدإ السمع والطاعة الأصلي، وإنما جاء من طاعة الحكام )العمال( في المعاصي والسكوت  الاستبداد،
عن انحرافاتهم؛ أي جاء من مخالفة الشرع من قِبل المحكومين. وهذا بمثابة من تنازل من نفسه عن حقه، فلما أخذه غيره 

تَكنه؛ وهذا أمر لا يُيزه كثير من أهل العلم، وإن كان قال: ظلموني. وحكم الاستبداد قبل أن يتمكن، غير حكمه بعد 
العقل وحده )الفكر السياسي( يتبينّه بيسر. كل هذا، ونحن نتكلم عن العامل تحت حكم الخلافة؛ أما فيما يتعلق 

 بحكام اليوم، فإن حكمهم غير الأولين.
 

ولَ اللََِّّ روى مسلم في صحيحه عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائلٍِ الحَْضْرَمِ         ، عَنْ أبَيِهِ، قاَلَ: "سَأَلَ سَلَمَةم بْنم يزَيِدَ الجمْعْفِيُّ رَسم يِّ
نَا أممَراَءم يَسْألَموناَ حَقَّهم  ، أرََأيَْتَ إِنْ قاَمَتْ عَلَي ْ نَا فَمَا تأَْممرمناَ؟صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ: ياَ نَبِيَّ اللََِّّ فأََعْرَضَ  مْ وَيَُنَْ عموناَ حَقَّ

قَ يْسٍ؛ وَقاَلَ )أي النبي صلى الله عليه  عَنْهم؛ ثممَّ سَألََهم، فأََعْرَضَ عَنْهم؛ ثممَّ سَألََهم في الثَّانيَِةِ أوَْ فِي الثَّالثِةَِ، فَجَذَبهَم الْأَشْعَثم بْنم 
مْ »وسلم(:  لموا وَعَلَيْكم اَ عَلَيْهِمْ مَا حممِّ لْتممْ  اسْمعَموا وَأطَِيعموا؛ فإَِنمَّ يمفهم من هذا الحديث أن المسلم )المحكوم( يؤدي «. مَا حممِّ

حق الحكام عليه، ويطيعهم في طاعة الله؛ فإن رأى منهم ما يمنكر وكل أمرهم إلى الله. فإن قال قائل: فهذا يكون  
نا: هذا فكر كفري؛ كالتشريع للاستبداد؛ وكان الأولى أن يؤمر الناس بالثورة على حكامهم حتى يردوهم عن غيهم! قل

لأنه لا يحسب لله حسابا في المسألة. ونحن قد قلنا سابقا: إن العامل يمشتكى إلى الخليفة في زمنه؛ فإن لم يكن خليفة، 
فيمشتكى إلى ربه ورب الناس أجمعين سبحانه. وإذا لم يقنع المرء بهذا الجواب، فليتفقد إيُانه؛ فلعله مقَلِّد فيه وحسب. 

مْ سَتَ رَوْنَ »اء على أن إيُان المقلد لا يجوز. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وقد أجمع العلم إِنَّكم
؟ قاَلَ: أدَُّوا إلِيَْهِمْ حَقَّهم  ولَ اللََِّّ رواه البخاري[. «]مْ مْ وَسَلموا اللَََّّ حَقَّكم بَ عْدِي أثََ رةًَ وَأممموراً ت منْكِرمونَ هَا، قاَلموا: فَمَا تأَْممرمناَ ياَ رَسم

هذا هو أمر رسول الله للمسلمين أجمعين، ومن خالفه فإنما وقع في الفتنة. وما وقع الناس في الفتنة إلا عندما نسوا الله، 
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وجعلوا الأمر بينهم يقتتلون عليه كما تقتتل السباع على الفرائس. ومن ظن أن القيام على الحكام يأتِ بخير، فقد جهل 
 ا من باب الأحكام الشرعية في مسألة الحكم.جهلا كبيرا. هذ

 
أما من باب القدر الذي هو صورة الإرادة الإلهية، فإنه جرى بأن لا يلتزم المسلمون بما أممروا، كما لم يلتزم الحكام        

د عن النبي صلى بما أممروا؛ فاكتنفتهم الفتن من كل صوب، يكاد لا يعلم القاتل فيم قتَل، ولا المقتول فيم قمتل. وقد ور 
نْ يَا حَتىَّ يأَْتَِ عَلَى النَّاسِ يَ وْمٌ لَا يدَْريِ »الله عليه وآله وسلم أنه قال في أهل الفتن:  وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَا تَذْهَبم الدُّ

ونم ذَلِكَ؟ قاَلَ:«الْقَاتلِم فِيمَ قَ تَلَ، وَلَا الْمَقْتمولم فِيمَ قمتِلَ  ؛ الْقَاتِلم وَالْمَقْتمولم في النَّارِ » ، فَقِيلَ: كَيْفَ يَكم رواه مسلم «]الْهرَجْم
عن أبي هريرة[. وعلى هذا فإن كل من يخوض في أمور الحكم اليوم، ويناوئ الحكام أو يدعو إلى قتالهم، فإنما هو من 

قطريين ما كانوا مسلمين؛ أما دعاة الفتنة الذين شغلهم النظر إلى الدنيا عن النظر إلى الآخرة. هذا فيما يتعلق بالحكام ال
عمالهم وولاتهم على المحافظات، فلا يُنع الحال من أن يشتكيهم الناس إلى رؤسائهم إن رأوا منهم منكرا، ما استطاعوا؛ 

 فإن لم يمسمع لهم، فذلك أقصى ما هم مطالبون به.
 

التي لا تنقضي، أو إلى الصدامات مع الشرطة وأما ما نراه من الديُوقراطيين والعلمانيين من دعوة إلى المظاهرات        
والجيش، فلا أساس له من الحق؛ وإنما هو دعوات جاهلية تسربت إلى الأمة في أزمنة الفتنة. ولَخسارة الدنيا كلها مع 
العمل بالتوجيه النبوي، خير من مظنة الفوز بها مع المخالفة، لمن كانت له ممسكة من دين. أما الجماعات الإسلامية 
التي تخلط بين العبادة وركوب المنهاج الفكري الدخيل، فينبغي عليها أن تراجع مواقفها على نور من الشرع الحكيم؛ 

 لعلها تصبح من مطافئ الفتن، بعد أن كانت لفترة من ممشعلي حرائقها.
 

غيرهم؛  وكانوا حكاما أ  للائمة على الغير؛وإن أفضل ما يلجأ إليه الناس عند حلول المحن، ليس هو الإلقاء با       
وإنما هو العودة إلى النفس لتفحص مواطن المخالفة والتقصير لديها، ومعالجتها بالتوبة العاجلة. فإن عاش المرء بعدها، 

نْ يَا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قلَِيلٌ{ ]التوبة:   [.41فإنه يعيش عيشة طيبة؛ وإن مات يُوت ميتة طيبة }فَمَا مَتَاعم الْحيََاةِ الدُّ
 
 . أسباب تدهور العلاقة بين الحاكم والمحكوم:6
 

 ا. الحكام أنفسهم:
 

لا شك أن شخصية الحاكم لها نصيب غير قليل في مدى مطابقة الحكم للمعايير الحق التي بينّها الوحي، بعد أن        
عجزت العقول من نفسها عن الإحاطة بمعالمها، وإن كانت تقارب أجزاء منها فيما أمنتج عبر التاريخ من فكر سياسي، 

 لدوام.انتهى إلى الديُوقراطية القابلة للتعديل على ا
 

ولا شك أن الخلفاء الذين كانوا ورثة لنور النبوة كانوا لدى الأمة النموذج الأكمل في هذا الشأن، بما لا يمقارن.        
ونَ، »وبعد الخلافة الراشدة المهدية جاء زمن الملك؛ الذي جاء ذكره في حديث:  مْ مَا شَاءَ اللََّّم أنَْ تَكم ونم النُّب موَّةم فِيكم تَكم

ونم مَا شَاءَ اللََّّم أَ  ثممَّ  هَاجِ النُّب موَّةِ، فَ تَكم ونم خِلَافةٌَ عَلَى مِن ْ ونَ، ثممَّ يَ رْفَ عمهَا إِذَا شَاءَ اللََّّم يَ رْفَ عمهَا إِذَا شَاءَ أنَْ يَ رْفَ عَهَا؛ ثممَّ تَكم نْ تَكم
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ونم مَا شَاءَ اللََّّم أَ  ونم مملْكًا عَاضًّا، فَ يَكم لْكًا جَبْريَِّةً، أنَْ يَ رْفَ عَهَا؛ ثممَّ تَكم ونم مم ونَ، ثممَّ يَ رْفَ عمهَا إِذَا شَاءَ أنَْ يَ رْفَ عَهَا؛ ثممَّ تَكم نْ يَكم
ونم خِلَافَ  ونَ، ثممَّ يَ رْفَ عمهَا إِذَا شَاءَ أنَْ يَ رْفَ عَهَا؛ ثممَّ تَكم ونم مَا شَاءَ اللََّّم أنَْ تَكم هَاجِ النُّب موَّةِ فَ تَكم ه ]رواه أحمد في مسند«ةً عَلَى مِن ْ

عن حذيفة[. هذا الحديث يبين مسار الحكم من وقت البعثة النبوية إلى زمن المهدي الذي يبعثه الله في آخر الزمان. 
ضي قضاءه في  ولو أن أهل العلم فقهوا معناه لأراحوا المسلمين من طلب ما لا يمدرك في الوقت؛ ولكن الله إذا شاء أن يُم

 نه. عباده حجبهم عما يتعلق به من علم، سبحا
 

وعلى هذا، فإن أول الملوك هو معاوية رضي الله عنه؛ ففي عهده انفصلت الخلافة الباطنة )القطبية( عن الخلافة        
الظاهرة )الملك(، وبقيت خلافة الباطن مع الحسن عليه السلام ثم من بعده مع الحسين عليه السلام. وكما افترقت 

ترق التنزيه عن التشبيه والقدر عن الجبر والتشيع عن التسنن، وهكذا... هذا يعني الخلافة، افترقت العقيدة بموازاتها؛ فاف
أن العقيدة الأصلية في الإسلام جامعة بين كل هذه المتقابلات. ولما شاء الله بروز الافتراق في الأمة، جعل كل فرقة 

لإلقاء الإلهي. وبما أن العقل من تشهد جانبا من الحق، وتدلل عليه من الكتاب والسنة لكن باعتماد العقل دون ا
منطلق منطقه لا يجمع بين المتقابلات )هي عنده متناقضات(، فإنه صار إذا أثبت جانبا، نفى الآخر. فهذا هو أصل 
منشإ الفرق والمذاهب، التي ما زالت موجودة إلى الآن. فصارت العقيدة فرقانية، بعد أن كانت قرآنية. والقرآن هو 

لشيء، إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض. وهذا المعنى هو المقصود في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الجامع؛ من قرأ ا
مْ؟ قاَلَ: «إِنَّ لِلََِّّ أهَْلِيَن مِنَ النَّاسِ » ولَ اللََِّّ مَنْ هم رْآنِ أهَْلم اللََِّّ وَخَاصَّتمهم »، قاَلموا: ياَ رَسم مْ أهَْلم الْقم رواه ابن ماجة وأحمد «]هم

م والنسائي، عن أنس[. لذلك لا توجد عقيدة الجمع إلا عند أهل الله العارفين. ولما أخطأ الفقهاء معنى الحديث والحاك
جب الناس عن الحق في هذه المسألة. ومن هذا  بأخذه على ظاهره، متناسين أن الأمة كلها بذلك المعنى أهل القرآن، حم

وك، لأنهم سيأخذون الناس بالعقيدة الجزئية ويرون مخالفهم مرتدا الباب قلنا بعدم جواز إقامة حد الردة في زمن المل
راحا لا  فيقتلونه بالباطل. أما الخليفة فلا يكون إلا على العقيدة الجامعة أبدا؛ فإذا قضى بكفر أحد، فإنه يكون كفرا صم

لخليفة، لا نرى داعيا شبهة فيه. ومن هنا أيضا قلنا، بتعليق العمل بعدة أحكام أخرى، غير حكم الردة في غياب ا
 لذكرها الآن.

 
والنظر إلى مسألة الخلافة والملك، ينبغي أن يمنظر إليه من جهتين: من جهة القضاء، لأنه الحاكم على أفعال        

العباد؛ ومن جهة الحكام أنفسهم، لأنهم محاسبون عن أفعالهم. فهو جمع بين قول القدرية والجبرية، أو هو لا جبرية ولا 
ة. نقول هذا، لأن أغلب من تناول هذا الأمر، صار ينتقد من خالف من الحكام في أمر يراه هو أساس البلاء قدري

كن أن يكون غير ذلك. وهذا من ضعف الإيُان لدى الناظر. وهذا النظر القاصر قد زاد  الذي جاء بعده، وكأنه كان يُم
لزمان، جاعلة من مسألة الحكم أمرا محوريا لديها، من غير من بروز معالم الأيديولوجيا الإسلامية التي طغت في آخر ا

إحاطة بها. ولولا أن يطول بنا الكلام، لبيّنا الحق الذي عند كل فرقة والباطل الذي لديها؛ حتى يتضح تفرق الحق بين 
الله أن نمبرز ذلك في الأقوال المختلفة عند المسلمين، بما يؤكد ما ذكرناه سابقا من أن العقيدة الأصلية جامعة. وإن شاء 

 مستقبل الأيام، في كتاب مستقل أو في مقالات كهذه، فإننا لن نتوانى بإذن الله عنه.
 

وعند افتراق الخلافتين الباطنة والظاهرة إحداهما عن الأخرى، فلا بد أن نبيّن أن الحكم يكون للباطنة؛ لأنها        
ئكة. فيبقى أن الخليفة الظاهر )الملك( يكون تحت حكم خليفة الأصل؛ وهي التي أسجد الله لصاحبها الأول الملا
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الباطن، فيكون كخليفة الخليفة. وهذا أمر غفل عنه الناس، فانبهم أمر الحكم عليهم، حتى صاروا يقولون فيه بالرأي.  
بمعنى الملك  كل هذا، إبان وحدة الأمة تحت راية واحدة؛ أما اليوم، فإن حكامها بمثابة العمال على الأقاليم، لكن

الذي لا يختلف فيه نظام جمهوري عن نظام ملكي وراثي في نظر الشرع. ومع تفرق الخلافة الظاهرة إلى حكم جزئي، 
ازدادت الفرق المذهبية افتراقا؛ حتى ليَكاد كل بلد أن يكون له مذهبه الخاص )من حيث العقائد(. ومن أراد أن يعرف 

ضها إلى بعض. ولا شك أن لشخصية الحاكم بعد ذلك حظا من صياغة نظام ما نقول، فليقارن البلدان السنية بع
الحكم في بلده؛ فيختلف الأمر بين اللين والقسوة، ورجاحة العقل وخفته، والإخلاص لأهل البلد وعدمه، والانبهار 

 بالفكر الكفري وعدمه، وهكذا...
 

 ب. أثر الفقهاء الرسميين على الحكم:
 

الأموّل من أمثال الأئمة الأربعة يشتغلون بتحقيق الأحكام وضبط تنزيلها، ولم يشتغلوا بالكلام  لقد كان الفقهاء       
)العقائد( لأنهم كانوا على العقيدة الأصلية إما علما كما هو شأن العارفين منهم وهو قليل، وإما تسليما كما هو 

بعض أهل الدين بتحقيق العقائد، على طريقة أهل الشائع عند السلف في هذا المجال. ولما بدأت القلوب تغفل، اشتغل 
الفكر من المتفلسفة والنظار؛ فظهرت العقائد الإسلامية التفصيلية، وبدأت الفروق تتسع فيما بينها مع مرور الزمن، إلى 

 أن أصبحت كالأديان داخل الدين.
 

كاما ومحكومين، لا يبغون بفتاواهم وآرائهم وطالما كان الفقهاء على النهج القويم، فإنهم كانوا ناصحين للناس ح       
، حين رأى فيه «ليَْسَ عَلَى ممسْتَكْرهٍَ يَُِينٌ »غرضا من أغراض الدنيا. ولقد كانت محنة الإمام مالك بسبب روايته حديث 

ى المغرضون تعريضا ببطلان بيعة أبي جعفر المنصور؛ حتى ضمرب الإمام لذلك وخلعت كتفه رضي الله عنه، دليلا عل
الاستقامة. ثم كانت محنة الإمام أبي حنيفة في موالاته لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من العلويين؛ مما 
جن وضرب، وقيل  أغضب منه أبا جعفر والعباسيين؛ حتى تذرعوا له برفضه منصب قاضي القضاة حين عرض عليه، فسم

خر على حفظ الأمانة. وأما محنة الإمام أحمد وقصته مع المأمون دمسَّ له السم فمات رضي الله عنه في سجنه، دليلا آ
ومن بعده المعتصم، في مسألة خلق القرآن البدعية فمشهورة. وما أصابه من الجلد بعد أن نجاه الله من القتل رضي الله 

العلويين أيضا، فنجاه  عنه، يدل على عدم تبديله. وأما قصة الشافعي وحمله في الأغلال إلى هارون الرشيد بتهمة موالاة
الله من القتل رضي الله عنه، فغير خفية. ولو حققنا الأمر لوجدنا أن كل هؤلاء الأئمة أوذوا في دين الله، لسبب سياسي 
لا لسبب آخر؛ وإن كان في كل مرة يملبس لبوس الخلاف الديني، من قِبل أعوان السلطان من فقهاء السوء. ومع ذلك، 

 الحق المأمور به العالم، ما ترك لهم مندوحة؛ حتى أفضى كلٌّ إلى ما قدّر الله عليه. فإن واجب الثبات على
 

لكن سرعان ما انصاع الفقهاء مع مرور الزمن لآراء الحكام المؤيَّدة بالسيف، بسبب بعدهم عن نور النبوة؛        
د الباطل حقا عندهم، وعاد الدين نفاقا. وصاروا يتأولون لهم ويفتونهم بما يوافق أهواءهم، أو يسكتون عنهم؛ حتى عا

وبدأ تأثير فقهاء السوء يطول العامة الذين ما عادوا يحرصون إلا على الدنيا. فتعاضدوا على محاربة الدين، مع الإبقاء 
على رسومه ظاهرة فيما بينهم. بل لقد تشددوا في الانتصار لبعض تلك المظاهر، عسى أن تعوّض عن نقص الإيُان 

وهيهات!.. ومع ذلك، لم تعدم الأمة وجود فقيه عالم يعمل بعلمه في كل زمان، يرفع صوته بالحق ما استطاع؛ لديهم؛ 
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إلى أن وصل الأمر إلى فقهاء زماننا، الذين ما بقي لجلهم إلا حمل بعضٍ من فقه الأولين، مع تخلف بيّن عندهم في 
، ومنهم من زعم المعارضة له في بعض الأمور من غير الم لََكة. فمنهم من مشى في ركاب السلطان من غير احتراز

إنصاف؛ وبقي شطر منهم مع سلامة النفس، في زمن اختلط فيه الأمر على أهل الفقه وعلى غيرهم، لم اّ غلب الطابع 
 التاريخي على التدين.

 
لا من كان من أصحاب لقد أدى تحالف الحكام مع الفقهاء الرسميين إلى فقدهم للصدقية معا لدى الجماهير؛ إ     

الأغراض الدنيوية العاجلة، من تحصيل جاه أو مال؛ أما جل الناس، فينظرون إليهم بتوجس، وإن كانوا لا يستغنون عن 
سؤالهم فيما يتعلق بما تبقى لديهم من دين؛ عملا بمقولة "افعل كما أقول، ولا تفعل مثلما أفعل". كل هذا، فيما يتعلق 

صوص؛ لأن تخلف أغلب الفقهاء في جوانب السياسة والاقتصاد وشؤون الحياة عموما، بلغ بجانب العبادات على الخ
حدا مثيرا للسخرية. أما الفقه الأكاديُي، فهو ترف مخالف للحكمة من التفقه من الأصل؛ لأنه يرسخ في الأذهان 

 الفصل بين العلم والعمل، بما يبطلهما معا.
 

فيها الفقهاء، هو جعلهم الدين خادما للدنيا؛ في أنفسهم: بقصدهم لتحصيل إن أعظم المنكرات التي وقع        
المناصب وجمع المال، ولدى غيرهم، بجعل آثار التدين تكاد تنحصر في دنياهم؛ حتى تأكد لدى العامة أن من وسع الله 

أنما هو من أشقياء العباد؛ له في الرزق والصحة، فقد عجل له البشارة بالفوز في الآخرة؛ ومن ابتلاه بمصاب فيهما فك
نْسَانم إِذَا مَا ابْ تَلَاهم ربَُّهم فأََكْرَمَهم وَنَ عَّمَهم فَ يَ قمولم رَبيِّ أَكْرَمَ  ( وَأمََّا إِذَا مَا ابْ تَلَاهم فَ قَدَرَ 25نِ )مع أن الله تعالى يقول: }فأََمَّا الْإِ

لمونَ 21( وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيِن )27لْ لَا تمكْرمِمونَ الْيَتِيمَ )( كَلاَّ بَ 24عَلَيْهِ رزِْقَهم فَ يَ قمولم رَبيِّ أهََانَنِ ) ( وَتأَْكم
ا ) راَثَ أَكْلًا لَمًّ بًّا جَمًّا{ ]الفجر: 26الت ُّ بُّونَ الْمَالَ حم [. نعم، لقد صيّر الفقهاء القرآن محفوظا لدى كثير 11 - 25( وَتحمِ

نون القراءات والتجويد؛ لكن ما علموهم كيف يعملون به، فأحرى أن يتقنوا ذلك من الناس، وعلموهم كيف يتق
 العمل.

 
رفونه كما فعل أضرابهم من         إن هدم الفقهاء للدين لا يوازيه هدم؛ لأنهم لا يعملون على محوه من الوجود، وإنما يحم

قد  -لا شك-الأمم السابقة. وإذا كان القرآن عندنا محفوظا بالحفظ الإلهي قراءة ورسما؛ فإن التحريف المعنوي والعملي 
كمه فضلا عن متشابه  ه.طال كثيرا من محم

 
وإن الحد من الأثر الضار للفقه الموروث على التدين، لهو من أوجب الواجبات اليوم؛ في انتظار إعادة تأسيس        

 لفقه صحيح سوي، على نور من الله. 
 

 ج. عموم الناس:
 

اء بإضلالهم يغلط كثيرا من يظن أن الشعوب وقع عليها الظلم من الحكام بقهرهم على ما لا يحبون، ومن الفقه       
عن سواء السبيل بما لا يعلمون؛ والحقيقة أن الشعوب استمرأت القهر والإضلال أيضا، بسبب غفلتها عن الله واليوم 
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الآخر، وإيثارها للدنيا؛ حتى ما عاد التدين نفسه يوصل إلا إليها. فهم شركاء في الإثم، لا مظلومون. والكلام هنا عن 
 لأمور.الحالة العامة، لا عن تفاصيل ا

 
يظن كثير من الناس أن اتباع الفقيه يرفع عنهم مؤنة السؤال بين يدي الله تعالى، ويفرح الفقهاء عمي البصائر،        

بهذا الاتباع الأعمى من العامة لهم؛ ولا يعلم المساكين أن كل عبد يمسأل عما يأتِ وما يذر، مع الاتباع أو بدونه. نعني 
 على بينّة؛ وإلا عدنا إلى عمل أهل الجاهلية في الدين وبه.أن الاتباع ينبغي أن يكون 

 
قد يقول قائل: إن العامة ليس في مقدورهم أن يعلموا العلة في الأحكام من الأدلة؛ فنقول: لسنا نتكلم عن        

. فلو عمل العوام دقائق الفقه حتى يمقال لنا هذا؛ وإنما نتكلم عما يعلمه كل إنسان بأدنى قدر من الملاحظة والاستقراء
بهما من غير غش لأنفسهم، لتبينّوا كثيرا من الأمور من غير عودة فيها إلى فقيه؛ بل ولعلموا حال الفقيه نفسه من 

 صدق أو من تحريف نفاقي يهلكهم جميعا.
 

ن إن إيقاع اللوم على الحكام وحدهم، أو على الفقهاء وحدهم، وإن كان لا يخلو من صواب، هو هروب م       
اسب الناس على ما يعلمه  مواجهة حقيقة النفس. فلعل من عامة الناس من هو أسوأ حالا من أولئك جميعا. وإن الله يحم
سبحانه منهم، لا على ما يظنونه هم في أنفسهم. ولقد استحكم هذا الداء في النفوس، حتى صار الفرد من الأمة 

لمعنوية. وإن أفضل ما يعبر عن هذه الحال، قول الصدوق شخصية معدودة في المحسوسات، غائبة من حيث القيمة ا
لِّ أمفمقٍ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةم عَلَى قَصْعَتِهَا. »المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم:  مْ الْأممَمم مِنْ كم يموشِكم أنَْ تَدَاعَى عَلَيْكم

، أمَِنْ قِلَّةٍ بنَِا يَ وْمَ  ولَ اللََِّّ يْلِ؛ يَ نْتَزعِم الْمَهَابةََ مِنْ قاَلَ: ق ملْنَا: ياَ رَسم ونمونَ غمثاَءً كَغمثاَءِ السَّ ئِذٍ؟ قاَلَ: أنَْ تممْ يَ وْمَئِذٍ كَثِيٌر، وَلَكِنْ تَكم
بُّ الْحيََاةِ، وكََراَهِ  ؟ قاَلَ: حم مْ الْوَهْنَ. قاَلَ: ق ملْنَا: وَمَا الْوَهْنم مْ، وَيَجْعَلم في ق ملموبِكم وكِّم رواه أحمد عن «]وْتِ يَةم الْمَ ق ملموبِ عَدم

ثوبان[. هذه الحال من الغثائية، جعلت تحري الحاكم للحق صعبا، حتى وإن كان يريده؛ لأن المحكومين صاروا لا 
 يطيقونه. فجاراهم فيما لن يزيدهم إلا وهنا.

 
 . بين فقه وفقه:7
 

كما افترقت الخلافتان، وكما افترقت العقائد، كذلك افترق فقه الباطن عن فقه الظاهر، وافترق فقه المنافقين عن         
فقه العاملين. حدث هذا منذ القرون الأولى. وفي هذه المرحلة من تاريخ الأمة، ظهرت الصوفية، وكان ظهورهم ردا 

لِمَ حدث الافتراق، لا بد أن نعلم لَم لْم يقع هذا الافتراق في عصر  عمليا على انحراف الفقه عن مساره. وحتى نعلم
 الصحابة وعصر التابعين.

 
يءم أقَْ وَامٌ »قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:         مْ، ثممَّ يجَِ مْ، ثممَّ الَّذِينَ يَ لمونَ هم رم النَّاسِ قَ رْني ثممَّ الَّذِينَ يَ لمونَ هم خَي ْ

متفق عليه[. هذه القرون المشهود لها بالخيرية، هي قرن الصحابة والتابعين «]ادَةم أَحَدِهِمْ يَُيِنَهم وَيَُيِنمهم شَهَادَتهَم تَسْبِقم شَهَ 
وتابعي التابعين؛ وقد توهم بعض الناظرين في الحديث التسلسل إلى أن تقوم الساعة؛ والحقيقة أن الخيرية محصورة في 

 هم. وحتى نعلم وجه هذا الحصر، ينبغي أن نعلم قبله معنى الخيرية.هؤلاء المذكورين، دون من تبع
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، وليست متعلقة بالأشخاص. نعني أن هذه الخيرية، لا )الجيل( أولا: إن الخيرية المذكورة هي خيرية عامة للقرن       

 في أحد خير القرون. تَنع أن يكون أحد المتأخرين الذين جاءوا في أزمنة أقل خيرية، خيرا من أحد الأشخاص الذين
ثانيا: إن هذه الخيرية متعلقة بالاتصال بنور النبوة لا غير؛ فمن كان أكثر مباشرة في هذا الاتصال، كان أكثر        

خيرية من غيره. ولا أحد يسبق الصحابة رضي الله عنهم في هذا من حيث هم طبقة، لا من حيث هم أفراد. ثم يأتِ 
ا عن الصحابة نور النبوة، ثم يأتِ بعدهم تابعو التابعين الذين كان بينهم وبين الصحابي بعدهم التابعون الذين أخذو 

رجل. في هذه القرون كان الاستمداد من نور النبوة عاما؛ وكانوا يسبحون في ذلك النور، كما تسبح الأسماك في الماء، 
 لسببين: لقوة نور النبوة، ولصدق المستمدين.

 
لثلاثة، كان الفقه الذي هو الفهم عن الله، على أصله؛ ولا يقدح فيه، ما عمرف من اختلاف بين في هذه القرون ا       

الصحابة رضي الله عنهم أو بين التابعين؛ لأن ذلك سببه غير ما نحن بصدده. والدليل على ما نقول، هو مراعاة 
ي سميناه فهما عن الله، هو غير الفقه في أحدهم حرمة أخيه، وإن كان من أشد مخالفيه. والفقه الذي نقصده هنا، والذ

الاصطلاح الذي سيظهر بعد هذه القرون الأولى. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفقه الأصلي في قوله: 
راً ي مفَقِّهْهم فِي الدِّينِ » ل الله صلى الله عليه متفق عليه[. وعمدة هذا الفقه، إما سماع مباشر من رسو «]مَنْ يمردِِ اللََّّم بهِِ خَي ْ

وآله وسلم كسماع الصحابة، وإما إلقاء وكشف. ويدخل في هذا الصنف، الكشف الذي يكون من وراء حجاب 
لأهل الاجتهاد من الفقهاء. وما عدا هذه الأصناف، فليست فقها وإن سمي صاحبها فقيها؛ إلا ما يكون من استنباط 

 لأهلية.عقلي لا يتجاوز به صاحبه حده، بشرط توافر ا
 

ولما كان المقصود من الدين، التقرب إلى الله بعبادته، الذي غايته الوصول إلى العلم به سبحانه، فإن فقه الظاهر        
والباطن لم يكونا منفصلين طيلة القرون الأولى، بسبب وحدة الفقه في نفسه، وعدم انفكاك ظاهر الإنسان عن باطنه. 

سلوكا، كما هو السلوك معلوم لدى الصوفية. ولقد افترق الفقهان بعد أن حلت أزمنة فكان التدين في القرون الأولى 
الغفلة، وبدء شيوع التدين التاريخي. فانفصل الفقه الظاهر الذي اختمص به الفقهاء في أغلبه عن فقه الباطن، الذي 

ال التام بين الفقهين. ثم إن أصبح من اختصاص الصوفية في أغلبه. نقول في أغلبه، بسبب عدم إمكان وقوع الانفص
فقهاء الظاهر انقسموا إلى عاملين بفقههم بحسب ومسعهم، وإلى غير عاملين. وغير العاملين، هم منافقو الفقهاء الذين 

لُّ »خافهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته. فقد جاء في الحديث:  إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافم عَلَى أممَّتِي، كم
أخرجه أحمد في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه[. وهؤلاء المنافقون من الفقهاء، صار «]نَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ مم 

عددهم يكثر مع مرور الزمان واشتداد الغفلة، حتى غلبوا على الفقهاء الصادقين؛ فزادوا الأمة بمعدا عن الحق، وهم 
 يزعمون لها أنهم عليه. 

 
وإن أهم ما اعتنى به الفقه الظاهر أحكام العبادات والمعاملات الظاهرة من بيوع وتجارة وزواج وغير ذلك؛ كما        

 أن الفقه الباطن اعتنى بالإخلاص واجتناب آفات النفوس وتحصيل الأخلاق الحميدة. 
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بالاستمداد المباشر من رسول الله صلى الله  ولقد عرفت الأمة في القرون المتأخرة أفرادا فقههم الله ومنّ عليهم       
عليه وآله وسلم، حتى كانوا في حكم الصحابة أو حكم التابعين. وهذا يعني أن الانتساب إلى القرون الأولى المشهود لها 
بالخيرية، ليس محصورا في زمانها؛ وإنما كل من ثبتت له شروط الانتساب، صح له ذلك. وهذا فضل من الله على هذه 

رم قرن منها من هذه الرُّتب العلية؛ فإن لم يكن على وجه العموم، فعلى وجه التخصيص. لهذا المعنى ا لأمة، حتى لا يحم
تِي مَثَلم الْمَطرَِ، لا »أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استواء الأمة في الخيرية بالمعنى المطلق في قوله:  مَثَلم أممَّ

رواه الترمذي وأحمد وابن حبان وأبو داود، من طرق مختلفة[. وهذا يعني أن الفقه الجامع «]رٌ، أمَْ آخِرمهم.يمدْرى أوََّلمهم خَي ْ 
كنه أن يظفر بما يحسّن  موجود لدى أفراد في كل زمان؛ حتى لا يتحجج مقصّر بكون الفقه قد افترق في زمانه، ولم يُم

 ر منوط بالصدق في طلب هذا الأمر وحسب.صلته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ بل الأم
 

ولكن لا بد من تأكيد ما سبق أن ذكرنا، من أن فقه الظاهر قد طغى على غيره، بسبب تطرق الغفلة إلى قلوب        
الفقهاء أنفسهم، وإلى قلوب أتباعهم. وهذه الغفلة، أسست للتدين التاريخي، الذي لا يكون العبد على صلة فيه بنور 

ه من العمل في الظاهر. ومن أكثر أصحابم  لا بالحد الأدنى، الذي لا يفي بشرط السلوك إلى الله )التقرب(، وإنْ النبوة إ
 شك في ما نقول، فإننا سنبيّن له بعض ما يدل عليه الآن.

 
م أغلب المسلمين من أهل الغفلة، يظنون أنفسهم على خير؛ وحتى إن تواضعوا في أنفسهم، فإنهم سيرون حاله       

أقرب من حال الصحابة رضي الله عنهم. وتعرف ذلك من كلامهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحبه 
، وإن غلفوه بتعظيم مقالِ )نسبة إلى الحال( الأخيار، وكأنهم من معارفهم. نعني أن كلامهم يخلو من التعظيم الحالِ

 زائف.
 

بي صلى الله عليه وآله وسلم بمعث في زماننا، وأنه جاء يخبر الناس في أن الن -من أجل بلوغ المعنى-ولنفترض        
عصر الإنترنت عن الإسلام بعد أن لم يكن لهم خبر عنه؛ فمن من المسلمين يزعم أنه سيتبعه صلى الله عليه وآله 

ثر؟ وسلم؟!.. قد يتسرع بعض الناس في الإجابة، فنقول لهم: رويدكم! هل ستقبلون كلام رجل أمي ومنكم  ..دكاترة كم
رون إلا عن عقولكم في كل أموركم؟ نحن لا نشك أن كثيرا ممن هم  ..هل ستقبلون ائتمارا تاما بالوحي، وأنتم لا تَصدم

مسلمون اليوم تاريخيا، لن يكونوا إلا من أتباع أبي جهل. وليحمد اَلله أهلم هذا الزمان أن جعلهم مسلمين، من غير أن 
ها إلا الرجال الأفذاذ! وعلى هذا قس من يزعم اتباع إمام من أئمة الهدى في أحد مجالِ الفقه يحضروا مواقع لا يثبت في

أو في الفقه الجامع كالجيلاني أو الرفاعي أو الشاذلِ، رضي الله عن الجميع. ولو بعث الله ذلك الإمام لتنكر له من يزعم 
يز بين  ما يظنه في نفسه )توهم(، وبين حقيقة حاله. ولا يكتف اتبّاعه في أول المتنكرين. هذا يوجب على المرء أن يُم
 بسؤال "فقيه" من الغافلين، فإنه لن يزيده عن الحق إلا بعدا.

 
رج الأمة من أزماتها الحالية المختلفة. ليس الحل في اتباع فكر غربي أو         إن كل ما ذكرناه، يشير إلى الحل الذي يخم

لوطة بدين باهت؛ ولا في حداثة لا خبر لها عما بعد الموت؛ ولا في فقه جامد شرقي؛ ولا في ديُوقراطية مبهمة مخ
مقطوع عن ربه؛ ولا في حكم يعدل في قضايا الدنيا، ولا يمعين على آخرة؛ ولا في تقديم شباب على شيوخ، وكأن الأمر 

يل الدنيا بالسن؛ ولا في مذهب لا يعرف من الحق إلا جزءا من الصورة؛ ولا في عقل لا يعرف مكان ته؛ ولا في اقتصاد يحم
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جنة عاجلة، وهي فانية؛ ولا في أغلبية تفرض رأيها على أقلية، قد تكون محقة؛... إنما الحل في عودة إلى نور النبوة، من 
مصدره في الزمان الحاضر. فإن عقلت الناس ما نرمي إليه، فهو ذاك؛ وإلا فلينسوا أمر الخروج مما هم فيه من تخبط، إلى 

 يعلمه الله. أجل
 
 
 . خصوصية الأمة:8
 

مْ{ ]الأحزاب:         هم أممَّهَات مهم سِهِمْ وَأزَْوَاجم ؤْمِنِيَن مِنْ أنَْ فم [؛ مما يعني أن النبي صلى 4يقول الله تعالى: }النَّبيُّ أوَْلَى باِلْمم
مَا، أنََّهم كَانَ الله عليه وآله وسلم أبوهم؛ وقد أخرج البيهقي في المستدرك على الصحيحين، عَنِ ابْ  هم نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللََّّم عَن ْ

هم أممَّهَات مهم  وَ أَبٌ لَهممْ وَأزَْوَاجم سِهِمْ وَهم ؤْمِنِيَن مِنْ أنَْ فم مْ{، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحم يَ قْرأَم هَذِهِ الآيةََ: }النَّبيُّ أوَْلَى باِلْمم
رب فيها النظريات المختلفة أو تنفذ فيها الِإسْنَادِ ولمَْ يخمْرجَِاهم. فهذه الأمة ليس ت يتيمة ولا مجهولة النسب، حتى تجم

{ ]الأحزاب: مْ أوَْلَى ببَِ عْضٍ في كِتَابِ اللََِّّ [، في 4 السياسات المملاة. ويقول الله في تتمة الآية: }وَأمولمو الْأَرْحَامِ بَ عْضمهم
لمرجو منه. ومن كان أبوه السلطان الحق، ولم يرجع إليه في إشارة إلى اعتبار هذا النسب الشريف، حتى يحصل النفع ا

 الملمات، فإنما على نفسه جنى، ولقدر نفسه جهِل.
 

لمو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَي مزكَِّيهِمْ وَي معَ         مْ يَ ت ْ هم ولًا مِن ْ يِّيَن رَسم وَ الَّذِي بَ عَثَ في الْأممِّ مم الْكِتَابَ وَ ويقول الله تعالى: }هم هم الحِْكْمَةَ لِّمم
[؛ ليبيّن لنا أن تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة كلها 1وَإِنْ كَانموا مِنْ قَ بْلم لَفِي ضَلَالٍ ممبِيٍن{ ]الجمعة: 

للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حتى لا يتوهم متوهم أنه يحصّل شيئا من غير هذا الطريق؛ أو يكون له مدخل من غير 
وإن خطر لأحد أن ذلك محصور في مدة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا، بحيث لا يصح  هذا الباب.

ا يَ لْحَقموا بِهِمْ{  مْ لَمَّ هم ذلك بعد موته؛ فقد أجابه الله عن هذا التساؤل، في الآية التي بعدها بقوله تعالى: }وَآخَريِنَ مِن ْ
من المؤمنين من زمن وفاته عليه وآله الصلاة والسلام، إلى قيام الساعة؛ [؛ ويدخل في هذا الصنف كل عبد 4]الجمعة: 

بل إلى ما بعدها. فما بقي إلا أن يعلم المرء كيف ينال هذا الخير في الأزمنة المتأخرة، حتى لا يبقى منه محروما. وهذا 
د، الذي يقوم على تجاوز النبي الذي نقوله، يخالف كل ما أسس عليه التيميّون )نسبة إلى ابن تيمية( مذهبهم الفاس

صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوكل الله إليه، زعماً أن ذلك من مقتضيات التوحيد. ونحن لا نرى قولهم وما يدعون 
إليه، إلا سبيلا من السبل الشيطانية التي يختطف اللعين إليها من يسلطه الله عليه من أصحاب الصراط المستقيم؛ فآذى 

 د الإيذاء، وقطع فريقا منها عما به فلاحه؛ ولا زال عاملا فيها بمعول الهدم إلى يومنا هذا.هذه الأمة أش
 

وسلم، في الأزمنة المتأخرة، لا  وقبل أن نتجاوز الكلام، إلى كيفية تحقيق الاستمداد من النبي صلى الله عليه وآله       
بأس أن نذكّر بأنواع الإمدادات النبوية المذكورة في الآية السابقة ومثيلاتها. فتلاوة الآيات، يمقصد منها الإخبار بالقرآن 

  من عند الله، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعونه من الفم الشريف. وهو مدلول قول الله تعالى: }حَتىَّ يَسْمَعَ 
{ ]التوبة:  [، في أعلى مجاليه. وحظ المتأخرين من هذا المدد تلقي القرآن بالسند إلى رسول الله صلى الله 4كَلَامَ اللََِّّ

عليه وآله وسلم، كما هو معلوم عند أهله. وإضافة إلى هذه التلاوة، توجد تلاوة أخرى ذوقية، يختص بها رسول الله 
خواص الصحابة، وخواص مَن بعدهم. وهذه التلاوة تنجيمية، تشبه ذوقه صلى  صلى الله عليه وآله وسلم من يشاء من
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الله عليه وآله وسلم للقرآن إبان نزوله عليه منجما. وهذه هي تلاوة الأميين للقرآن الكريم؛ وهي الأصل في التلاوة 
كمل القرآن، ومنهم مَن هو المعلومة لدى عموم الناس؛ ولكنها مجهولة إلا عند أصحابها. فمن أهل هذه التلاوة من يم 

دون ذلك. أما التزكية، فهي مدد نوري، يأتِ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدر مخصوص في كل مرة، من شأنه 
أن يُحو الظلمة الأصلية من قلوب العباد المصطفيْن. وبهذا المدد تتحقق الأهلية للوراثة النبوية في الوارثين، وتتحقق 

ء والصالحين. أما تعليم الكتاب فهو ما تسميه الصوفية "الفتح الأكبر"؛ وهو مجال معرفة التفصيل التي الولاية للأوليا
تتحقق لأهل التحقيق، بعد معرفة الإجمال التي تكون للواصلين. وأما الحكمة، فهي الأسرار التي خلف كل المظاهر 

أي -م من العلم بالمعلومات إلا على سبيل التخمين؛ فهي الحسية والمعنوية؛ وهي متعلقة بالمآلات؛ لأن المآلات لا تمعل
شيء وراء العلم. فهذه الإمدادات كما سبق أن قلنا، يؤتيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتباعه من -الحكمة

كما الصحابة ومن المتأخرين، من دون فرق في الحظوظ؛ إلا ما كان متعلقا بالقسمة الأزلية. نعني أن الفرص متكافئة  
يعبر أهل العصر؛ ومن هنا لا يصح قول القائلين بأخذ الكتاب والسنة بفهم السلف؛ لأنه يدل على انقطاع المدد عند 
الخلف، وهو أمر مخالف للواقع. ولما كان الفقهاء جاهلين بهذه الإمدادات، فقد أنكروها؛ فسدوا الباب على أنفسهم، 

 السبب الرئيس في نزول البلايا والمحن على هذه الأمة الشريفة. وعلى من تبعهم في رأيهم واعتقادهم. وهذا هو
 

ولنعد إلى محور هذا الجزء، والذي هو كيفية تحقيق هذا الاستمداد في هذه الأزمنة المتأخرة؛ فنقول: إن لرسول الله        
أذن لهم بأن يُرّ المدد عليهم، صلى الله عليه وآله وسلم نوابا في الأمة، في كل زمان وفي كل إقليم )مجموعة أمصار(، ي

إلى من لهم نصيب من أهل ذلك الزمان، فيكونون كالموظفين الذين يوصلون الأمانات إلى أهلها. فمنهم من عمرف 
بالتربية، كمن اختص بمدد التزكية؛ ومنهم من عرف بمرتبة في الولاية الكبرى، كمن اختص بمدد التلاوة الذوقية؛ ومنهم 

زمانه يمعلّم الكتاب والحكمة؛ ومنهم من يجمع بعض ذلك، أو يجمع كله؛ ومنهم من له النهاية من كان ختما لأهل 
 فيما اختص فيه، ومنهم من هو دون ذلك.

 
وبسبب إنكار فقهاء الظاهر على أهل المدد، انصرف كثير من الناس عنهم؛ وبقوا على دين تاريخي، لا يتصلون        

وسلم إلا عن طريق الخبر. وهذه أدنى درجة من التدين، وليس بعدها إلا الخروج من عداد  فيه بالنبي صلى الله عليه وآله
الأمة. وقوم آخرون، قد يمصدقون بأهل المدد، ولكنهم يتوقفون في الأشخاص لأسباب عديدة، ليس هذا موضع 

ة تضعف إلى الدرجة التي إيرادها. كل هذا، جعل أهل الاستمداد في العصور المتأخرة أقل من سابقاتها، وجعل الأم
 طمع بها غيرها، ممن هو في الأصل دونها. 

 
ونحن بعد أن نبهنا إلى هذا الأصل في الاتصال الفاتح لأبواب الكمال، فإننا ننصح أهل كل بلد أو إقليم أن لا        

ليمهم، مع تعطش قلبي يكتفوا بما هم عليه من أدنى الإسلام، وأن يتفرسوا وجوه )التعبير مجازي( أهل بلدهم أو إق
صادق يحدوهم في بحثهم ذاك، عسى أن يهتدوا إلى من ذكرناهم ودللنا عليهم. فإن آنسوا منهم ما يجعلهم مظنة الأخذ 
ر كثيرا  عنهم، فعليهم أن يتغلبوا على إباء نفوسهم ووساوس شياطينهم، حتى يتمكنوا من اتباعهم؛ فإن اتباعهم يعسم

وا لفعل ما نقول، فإنهم سيجدون لديهم المدد النبوي طريا نديا. وسيذوقون معنى الآية على من لا صدق له. فإن ومفق
التي تكلمنا فيها، ذوقا؛ وسيعلمون مبلغ رحمة الله بعباده المنتسبين إلى حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، علما يقينا. فهذا 
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ات الضلال، من غير أدنى شك، وإن كان عند هو الصراط المستقيم، الذي من حاد عنه، فقد وقع في درجة من درج
 نفسه أو عند من لا علم له، أعلم أهل زمانه.

 
ومن بقي بعد هذا، مع الخطابات العليلة والمعلولة، من الحزبية الضيقة أو من الحركية الهوجاء، فليعلم أنه مِن وقود        

هذه الفتن المحيطة. وإن سلم منه البدن، فلا شك من إصابته في القلب، الذي عليه مدار أمره؛ علم ذلك، أم لم يعلم. 
 والسليم من سلّمه الله.
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 
 معالم على طريق الحل

 
 
 . الحالة العامة: بين موروث سقيم، ومستجلَب غير مقيم:1
 

إن الأمة الإسلامية )كلامنا عن الأمة لأن الدولة القطرية ليست إلا جزءا منها( في عمومها، تعيش تدينا        
مقطوعا عن أصله؛ بسبب قياس الفقهاء الحال في الأزمنة المتأخرة، على الحال في قرون الخيرية الأولى، من دون مراعاة 

إلى الحق في كل حين؛ فنتج تدين سقيم عقيم، نرى نتائجه بادية للعيان. إلى إمكان الاستمداد للنور، الضامن للاهتداء 
وبهذا الفعل، أصبح الفقهاء سببا في إعاقة الأمة عن دينها؛ لا سببا في رجوعها إليه، وإن كان ظاهر الأمر يوحي بغير 

لا في الأزمة وابتعادا أكثر فأكثر ذلك. ولم تزدهم المبالغة في التأكيد على ما هم عليه، وكأنهم يعاندون القدر، إلا إيغا
 عن "خط الرجعة".

 
لقد فطن بعض المتحررين من قيود التقليد، إلى حال الفقه الذي أصبح ضررا بيّنا، فظنوا أن تلك صفة الدين        

نفسه؛ وما علموا أن الدين بعكس ذلك على التمام. أليس قد جعل الله الدين لتحرير العباد من عبادة ما سوى 
؟!.. هم معذورون قليل عذر في حكمهم ذاك، بسبب التصاق معنى الدين بالفقه على مر القرون، إلى الحد الذي الله

أصبح عندنا الفقهاء فيه ك "رجال الدين" عند غيرنا من الأمم، وسطاء بين الرب والعباد بالفعل، وإن زمعم غير ذلك؛ 
بسبب جهلهم بالدين نفسه عندنا، الذي لم يعملوا على تبينّه لكن ليسوا معذورين بالكلية )الكلام عن المتحررين(، 

بالقدر اللائق من طرق أخرى غير طريق الفقهاء، الرسميين على الخصوص. فكانوا بهذا التقصير، كمن يتعجل الحكم 
 على الدين، لغرض في نفسه. وهو الشيء الذي يسقط عنهم الأهلية في الحكم، ويشكك فيهم الناظر المنصف.

 
أما المقلدون من المتدينين، فإنهم بقوا في حال تشبه الفصام )الشيزوفرينيا(، وذلك لسببين: إما لعدم أهليتهم في        

النظر؛ مما يعطيهم الحيرة بين إيُانهم بكون الدين حقا من عند الله، وبين نتائجه العكسية التي يجنون أشواكها كل حين؛ 
كري، الذي يزعمون فيه للعامة أنهم "سدنة المعبد" المعصومون. وإن فقهاء وإما لوقوعهم تحت إرهاب الفقهاء الف

السوء، لا يزعمون لأنفسهم العصمة لخبثهم، بل يقولون بنفيها تَكينا لإرهابهم؛ ولكنهم بالحال ينسبونها إلى أنفسهم 
ائة فرعون، هو أهون من أن أكثر من أي أحد غيرهم. ومن جرب مجادلة الفقهاء، سيعلم ما نقول. ولَأن يجادل المرء م

 يجادل فقيها واحدا ممن نقصد.
 

وعلى هذا، فإن أول ما ينبغي على الأمة التخلص منه، هو تأثير الفقهاء المقطوعين عن النور. فإن قيل فكيف        
من ذكر النور  نعرفهم؟ فإننا نقول: إن أمة لا تَيز بين النور والظلمة، لا تستحق أن تتخلص من قيودها. وما أكثر الله

في معرض كلامه سبحانه عن الإيُان، إلا ليدل على عدم خفائه عن أصحاب الفِطر السليمة؛ وإلا صرنا إلى حال 
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طملب فيه الدليل على البديهيات. نعم، إن العودة إلى حال الفطرة، قد يستدعي تدخلا علاجيا من قِبل أهل التزكية، 
ر يحيلنا إلى ما صارت الأمة في غالبيتها تنكره؛ فإن لم يكن بالقول فبالعمل. في حق من تشوهت لديه المعايير. وهذا أم

كّك في طبيبه؛ فلا هو على أصلٍ من الصحة، ولا هو متروك على حريته في العودة  نعني أنها أصبحت كالمريض الذي شم
ال بينه وبينه. هذا، مع ما أصاب الطب القلبي عندنا من أثر با لغ السوء من قبل الدجالين، إلى الطبيب دون أن يحم

الذين انتحلوا صفة الأطباء في غياب الفقه الصحيح. فصار من يخرج من حال المرض إلى حال الصحة من أمتنا اليوم،  
 كالناجي بأعجوبة )كرامة(.

 
عملا وأما ما تسرب إلى الأمة في حقبة الاستعمار من عقائد فاسدة ومن تقاليد مخالفة للحق، فقد عمل فيها        

ونم »بلغ القلوب؛ حتى صارت طائفة من أبنائها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم:  ليََأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكم
مْ فِيهِ ق ملموبَ الَأعَاجِمِ  أخرجه الطبري في تهذيب الآثار عن عبد الله بن عمرو موقوفا[، ورغم ما قيل في هذا «]ق ملموب مهم

لتََتَّبِعمنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ »تضعيف وتصحيح، فإن الواقع يجعل معناه صحيحا على كل حال. وحديث: الحديث بين 
مْ، ق ملْنَا: ياَ رَسم  وهم حْرِ ضَبٍّ لَات َّبَ عْتممم راً بِشِبْرٍ وَذِراَعًا بِذِراَعٍ، حَتىَّ لَوْ دَخَلموا فِي جم مْ شِب ْ ودَ وَالنَّ قَ بْلِكم ، آلْيَ هم صَارَى؟ ولَ اللََِّّ

متفق عليه[، يدخل في باب ما نحن بصدده. والعجيب، هو أن أغلب الناس لا يشعرون بهذا الاستعمار «]قاَلَ: فَمَنْ؟!
الداخلي القلبي؛ بل يظنون أنه من أنفسهم، لشدة ما اختلط بدمائهم! وهذه الآفة أشد من سابقتها المتعلقة بالفقه 

 لا يمطاق! السقيم؛ فزادت الأمة بعدا عن الحق، بما
        
نن اليهود         وإن كل الدعوات التي نسمعها اليوم، من ديُوقراطية إلى حداثة إلى علمية مادية، إنما هي من سَنن وسم

والنصارى، التي زادوا بها انحرافا عن انحرافهم الأول. اتبعتهم الأمة فيها، فصارت من شدة تَكنها منها، لا يخطر في بالها 
كم أن تردّها.  ر بالديُوقراطية، وكأن آيتها من محم ولقد رأينا من فقهاء العصر المعتبرين لدى العامة، من لا يجرؤ أن يكفم

التنزيل. وتجدهم في تنظيرهم الفتنوي، يخلطون بين ما هو من الدين وما هو من هذه الضلالات البينّة، فيخرجون بآراء 
والباطل، يخرجهم من التساؤلات المتعلقة بمدى صلاح دينهم لهذا  هي أشبه بالهذيان. يظنون أن هذا الخلط بين الحق

 الزمان؟ نقول دينهم، ولا نقول الدين؛ لنفرق بين ما هم عليه من تخليط، وبين دين الله الحق.
 

مع هذه الأسباب الداخلية والدخيلة، أصبحت الأمة في غالبيتها على دين تاريخي، هو أشبه بدين أهل الكتاب.        
يتصلون فيه بربهم إلا عن طريق القصص وحكايات الأولين؛ كأن معاملة الله لعباده انقطعت منذ أمد بعيد! تعالى  لا

 الله!.. ولا أحد يسأل نفسه: إن كان الله حيا لا يُوت، فأين المعاملة الحية له سبحانه؟!.. 
 

حدث مرة، وكنت في بداية شبابي، في جلسة "إخوانية" ذات طابع سلفي )لا يستغرب القارئ من هذا الخلط،        
فوجوده كثير في الجماعات، وأصحابها لا يدرون(، فقال أمير الجماعة وقتها: إن الله أنزل القرآن على محمد صلى الله 

علينا نحن أن نستخلص منه ما يجعلنا نعرف طريقنا )أو كلاما هذا  عليه وسلم، وهو الآن قد مات؛ والقرآن بين أيدينا،
معناه(. وكنت وقتها لا أعلم من الدين إلا نزرا يسيرا؛ ومع ذلك قلت في نفسي بتوفيق من الله: ما هكذا الدين! وإذا 

قررت في نفسي أن لا انقطعت صلتنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما نحن بأهل للأخذ من القرآن الكريم. و 
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أعود إلى مجالسة أولئك القوم بعدها أبدا. وكذلك كان، ولله الحمد. ما علم المسكين، أن أغلب الضلالات التي وقعت 
 فيها الأمة، كانت من منطلق قرآني، منقطع عن أصله النبوي!..

 
مه المرء إلا إذا أفهمه صاحبه المتكلم ومرة سمعت أحد الدعاة إلى النصرانية، يقول: إن الكتاب المقدس، لا يفه       

به! ورغم ما لدى النصارى من ضلالات؛ ورغم عدم علم القائل بحقيقة ما يقول، والكتاب عندهم قد أصابه ما أصابه 
من تحريف، فقد تعجبت من غياب هذا المعنى لدى المسلمين وهم أولى الناس به. وعلمت مدى ضرر الفقه الميت على 

 بها إلى ما هو أقل في بعض الأحيان من إدراك أهل الكتاب أنفسهم.الأمة، حتى عاد 
 

ومرة سمعت خطبة لأحد الرهبان في الكنيسة في إحدى الجنازات، فوجدته يتكلم عن الله وعن معاملته الحية        
الخطيب الكلام  سبحانه؛ بغض النظر عن العقائد المختلف عليها. فقارنته بخطب الجمعة لدينا، والتي لا يتجاوز فيها

عن الأحكام، وكأن الله رئيسنا في العمل وحسب! سبحان الله عما يصفون!.. فتعجبت من ارتكاس الأمة إلى ما يكاد 
 يشبه تدين اليهود الظاهري، وهم من هم في سوء عبادتهم )معاملتهم( لله!

 
ى، وجدوا منفذا لمخاطبة الأمة، أقول بعد هذا، من غير شك ولا وجل: لو أن علماء اللاهوت عند النصار        

لأخذوا إليهم معظمها؛ لا لشيء، إلا لجهل المسلمين بربهم وبنبيهم. هذا الجانب أغفله الفقه المتأخر، حتى لكأنه غير 
موجود لدينا. فأصبحنا لا نتمسك بديننا إلا عن عصبية غير مجدية، أو عن إيُان فطري هو ما نسميه إيُان العجائز 

 ضي الله عنه.اقتداء بعمر ر 
 

هذه الهشاشة في التدين، لن تَكن الأمة من استعادة مكانتها الأصلية بين الأمم، وإن اشتغلت بالعلوم الكسبية        
الشرعية المقطوعة، أو النظرية، طول الدهر. ولقد كنا تكلمنا عن استعادة الاتصال بنور النبوة الذي يُكّنها من التعافي 

 ة؛ فلا داعي إلى تكراره هنا.الضروري، في فصول سابق
 
 . إسلام أو كفر: نظرة واقعية:2
 

نقول للعلمانيين والليبراليين وكل من يتسمى باسم ليس من أسمائنا: إن مشروعكم لإقامة دولة مدنية حداثية )أو        
نَُّونكم بم ا لا يُلكون!.. فإن سموها كما تشاءون( في بلداننا، لن ينجح!.. نحن لا نغشكم كما يغشكم آخرون، ويُم

سألتم عن السبب الذي يحول دون ذلك؛ أجبناكم: إنه الإسلام! أنتم الآن في البلدان المسلمة كمن يريد أن يخلط الماء 
بالزيت! لن تبلغوا غايتكم، مهما بذلتم من جهد!.. إن أردتم الاستمرار فيما أنتم عليه، فاستمروا؛ ولسنا ممن يقوم 

 فلا تخافوا! ولكنكم ستنقلبون خائبين، من غير شك! إليكم بالقوة القتالية،
 

الحل بالنسبة إلى هذه الفئة، هو أن يبحثوا لهم عن بيئة كفرية. وقبل ذلك عليهم أن يختاروا هم أنفسهم بين        
حقيقة في الإسلام والكفر!.. نحن لا نكفّرهم ما لم يمعلنوا هم أنفسهم كفرهم! نعلم أن منهم من يعيش هذه الازدواجية 

نفسه؛ ويرفض أن يكفّره غيرمه، لأنه لا يرى أنه كافر؛ ولا يريد أن يكون كافرا. لكن عليه أن يعلم أنه بعيد جدا عن 
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الصواب؛ لأن الجمع بين الأمور ليس دائما متيسرا! لعل ما يُنعهم عن إعلان الكفر، هو الجبن؛ مخافة أن يضيّق عليهم 
عهم عن التزام بالإسلام حقيقة، هو جبنهم أن يمرموا بالتخلف عن ركب العصر، أو المسلمون إذا علموا. ولعل ما يُن

! وعلى كل حال، فإنه حسب الزعم بعدم مجاراة "العالم المتقدم" في إنجازاته التي تجاوز فيها الدين بعقود من الزمن
 الجبن!..

 
إننا ندعو إلى شجاعة تدفع إلى إيُان أو تفضي إلى كفر! وإذا كان الإيُان رجولة، فلعل الكفر لا يقل عن بعض        

رجولة! بدل هذا الانمحاء الذي ما عاد الناس معه مؤمنين، ولا صاروا كافرين!.. ولعل قائلا يقول: إنه النفاق!.. نعم، 
قديُا، كان يمقال: إن المنافق كان يمظهر الإسلام ويخفي الكفر، خوفا على نفسه  لعله النفاق! لكنه أسوأ أنواع النفاق!..

من السيف؛ أما اليوم، فمِمَّ يخاف ولا أحد يهتم له! بل إن منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى قوانين كثيرة تكفل له 
 أوا منه وتأففوا!حرية الاعتقاد كما يمزعم!.. لو اطلع قدماء المنافقين على هذا الصنف، لتبر 

 
المصيبة، هي أن هذا النوع الرديء من النفاق )إن جاز التعبير، ولا يجوز( صار خلقا جماعيا، لا يكاد يسلم منه        

أحد! سيقول قائل: هل تريد من الناس أن يمعلنوا الكفر؟!.. فعلى الأقل هم الآن مسلمون، ولعلهم يتحسنون في يوم 
! فنجيب: نحن لا ندعو إلى الكفر من رغبة فيه، ولكن ؟، أم أن نخسرهم، وقد نبوء بإثمهممن الأيام! فهل هذا أفضل

 من غيرة على الإسلام، أن يتلاعب به المتلاعبون!
 

 كأن الأمة بين أقليتين أعلنتا موقفيهما صراحة فاستراحتا وأراحتا، وبين أكثرية بين بين!..        
 

دعينا إلى حفل عقيقة دعي إليه بعض منتسبي الحركة الإسلامية في بلدتنا. ولما  مرةً منذ سنين طويلة، كنا قد       
استقر بنا الجلوس، انبرى صاحب البيت يتكلم، وكأنه كان مشتاقا إلى إلقاء درس بمناسبة أو بغيرها. وكان من أول ما 

كوت. فنظر إلِ نظرة استغراب وتحدٍّ قال، يريد أن ينقمض التصوف: إن الدين لا فناء فيه ولا بقاء! فبادرته بطلب بالس
يبغي المواصلة، فقلت له: إما أن تسكت، أو أن أخرج أنا! ولعله أمحرج من خروجي، وقد كانت بيننا شبهة رحم. 
فتكلم أحد الحاضرين، كأنه يريد أن يبلغ من الأمر حلا وسطا، موجها الكلام إلِ: اتركه يكمل، ثم رد عليه فيما بعد! 

لهراء يستحق أن يمترك حتى يمكمل؟!.. فسكت الجميع، وتكلم آخر مغيرا مجرى الحديث. هذه الواقعة فقلت له: وهل ا
تبيّن كيف تسربت إلينا أخلاق ليست من أخلاق الإيُان. لعل الرجل ظن أنه ما دام في بيته، فله أن يتصرف في الدين  

، من أنكرهما فقد أنكر صريح القرآن! والآخر، أراد كأنه أثاث من أثاثه! وما علم أن الفناء والبقاء مصطلحان قرآنيان
امل بعضنا بعضا بالدوْس عليه. هؤلاء،   أن يكون ديُوقراطيا على حساب الحق، وكأن الدين صار أهون شيء لدينا، يجم

كانوا إسلاميين حسب زعمهم، وصدر منهم هذا؛ فما ظنك بغيرهم! ولو عددنا ما نراه في كل يوم من انتهاك لحرمات 
، من قبل "المسلمين"، لما وسعتنا المجلدات؛ ونحن لا نقصد هنا المعاصي التي هي زلات وهفوات، وإنما نقصد ما كان الله

 يمعد عند الأولين كفرا ونفاقا!
 

أما من يجد من نفسه أخلاق النفاق، ولكنه لا يرضى بها ويجد لها ألما في نفسه، ولا يتمكن من مفارقتها في الآن        
فليعلم أن هذه أعراض الجفاف المددي. تشخيص حالته القلبية يفيد أن بذرة الإيُان موجودة لديه، لكنها بحاجة نفسه؛ 
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إلى تغذية ورعاية حتى تنبت وتنمو وتتقوى. فما عليه إلا أن يبحث لها عن مورد رباني ينتشله مما هو فيه. وما أكثر هذا 
 الصنف الضعيف في أمتنا! 

 
لو كان الأمر بيدنا لخيّرنا هؤلاء الذين لا يريدون أن يُيلوا إلى طرف دون آخر، أن يصطفوا لهم بلدا يهاجرون        

إليه من سائر البلدان؛ ويغادر ذلك البلدَ أهلمه من ذوي الإيُان إلى غيره كما شاءوا؛ في هجرة تشبه ما حدث بين الهند 
الأولى. فصار هندوس باكستان يهاجرون إلى الهند جماعات، وصار مسلمو  وباكستان، لما استقلت هذه الأخيرة عن

الهند يهاجرون إلى باكستان جماعات. نعم، هذا تنظير بعيد عن الواقع؛ ولكنه أفضل حل لهذا التناحر الذي لن ينتهي 
 إلا إلى مزيد احتراب.

 
لشعوب المسلمة، لن تقبل الكفر، وإن فمعل بها نقول هذا الكلام، حتى يكون كل فريق على بينة من أمره. إن ا       

ما فمعل! البسطاء من المؤمنين، لن يزحزحهم كلام المشككين الفكري العميق الملفق؛ لأنهم لا يفهمونه. فما فائدة أن 
 يبقى هؤلاء طامعين فيما لا مطمع فيه؟! هذا الذي نقوله، تعَلمه مراكز الدراسات الغربية جيدا؛ لذلك أهل الغرب لا

اطبون المسلمين مباشرة، وإنما يمنيبون عنهم أربِاّءهم من قومنا. هذا أقصى ما ينالونه! وهؤلاء الأرباء، يعملون لأنهم  يخم
يقبضون الثمن؛ لا لأنهم يرجون تحقيق غاياتهم. لكن الحقيقة جلية، من لم يأخذها بالحسبان، ندم يوم يرى عاقبة 

 تفريطه ماثلة للعيان.
 

عرفه الشعوب العربية من هذه الثورات التي جاءت بالإسلاميين إلى الحكم، ليس هو ما نتكلم عنه؛ لأنه إن ما ت       
ما زال بعيدا عن النقاء الأصلي للدين؛ ولكن فيه إشارة واضحة وإن كانت بعيدة، إلى مآل الأمور ولو بعد حين. 

 والعاقل، من اتعظ بغيره! 
 
 . صراع الأيديولوجيات الإسلامية:3
 

أولا ينبغي أن نعلم ان الدين ليس أيديولوجيا؛ لأن الأيديولوجيا نتاج فكري بشري، بينما الدين هو رباني        
المصدر. ولقد صار الكثير من الناس يخلطون، ويعدّون الدين أيديولوجيا. ولعلهم تأثروا برأي الكافرين، الذين لا يؤمنون 

ا تاريخيا. ولقد ألقى الطوع كثير من أساتذة الجامعات في بلداننا لهذه الآراء أن الدين من عند الله؛ ويرونه نتاجا بشري
 الكفرية، مما جعلهم يغلطون في تصنيف الدين، ويحرفون إدراك طلبتهم له تبعا لذلك.

 
أن الله  ولقد كنت في حوار مرة مع أحد "المثقفين"، فذكر في أثناء كلامه: فكرة "الله"؛ فأوقفته فورا، منبها إلى       

سبحانه ليس فكرة؛ وإنما هو رب كل شيء. وشعرت وكأنني أحاور أوروبيا أو أمريكيا، مع أن الشخص ابن بلدتنا. هذا 
 من أثر ما ذكرناه سابقا. نقول هذا، حتى نؤكد الفرق بين الدين والأيديولوجيا من الأصل.

 
سج تفسير بشري حول ممعتقد ديني أصيل، يكون أما نشوء الأيديولوجيا الدينية، فإنه يكون عند إرادة ن       

)التفسير( موافقا لمنطق فكري مخصوص. وقد تأسست الأيديولوجيا الدينية من قديم، وكان آخرها الأيديولوجيا 
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بر اليهودية، والأيديولوجيا النصرانية. أما الأيديولوجيا الإسلامية، فإنها ظهرت لم اّ بدأ التنظير للعقائد المختلفة. وإن أك
الأيديولوجيات التي عرفتها أمتنا، كانت الأيديولوجيا الشيعية، التي تأسست على ركن الإمامة. فنسجت حولها عقائد، 
هي وليدة للفكر البشري، ولا أصل لها من الدين. أما العقيدة )الأيديولوجيا( السنية )الأشعرية مثلا( فهي تدور حول 

حصنا للمسلمين في مواجهة العقائد المنحرفة التي بدأت تتسرب إليهم. ولكن  التنزيه العقلي، الذي أمريد منه أن يكون
الآثار الجانبية التي انجرت عنه، لم تكن بأقل من سواها ضررا. وتفرعت عن هاتين الأيديولوجيتين عقائد جزئية، اهتم 

 إلى الأصل، وليس منه.بتصنيفها غير واحد. نريد أن نخلمص من هذا الكلام، إلى أن الأيديولوجيا شيء انضاف 
 

ظهرت الأيديولوجيات الإسلامية، لكي يظهر الاختلاف الذي قضى الله به في غيبه، المؤدي إلى التناحر الذي        
قد يبلغ حد الاقتتال. وهذا الظهور يكون دليلا على عدم وجود الخلافة؛ لأن الأمة زمن الخلافة، تكون على العقيدة 

كان المؤمنون إبان القرون الثلاثة الأولى، لا يبحثون العقائد؛ ولهذا أيضا ستعود الأمة إلى هذه   الإجمالية الجامعة. لهذا
الحال، إذا أذن الله بالخلافة الخاتَة. أما الخلافة التي في الوسط، فقد كانت الأيديولوجيا، قد سبقتها في الظهور. ومع 

حدوده؛ بل قد يتحول عندئذ إلى ثراء في الدين، إذا ومفّق  ذلك، فإن أثر الأيديولوجيات يكون مع الخلافة، في أدنى
العلماء إلى إعادة مختلف المقولات إلى أصلها الحق. وهذا العلم هو الذي يكون عند العلماء بالله، فلا يرون شيئا في 

 العالم مما هو حق أو باطل، إلا عرفوا وجه الحق منه.
 

الإسلامية لم تبق على الصورة الأولى لها، إلا فيما يتعلق بعوام الشيعة وعوام وأما في زماننا، فإن الأيديولوجيات        
ولّدت أيديولوجيات أخرى؛ كان أهمها ما سمي ب  "الإسلام السياسي"، التي نة؛ أما فيما عدا هذا، فإنها قد أهل الس

أن كان وسيلة إلى الله. وقد صار فيها الدين كله يدور على مسألة الحكم؛ حتى صار الدين وسيلة إلى الحكم، بعد 
ظهرت تفاوتات بين أصحاب أيديولوجيا التسييس بما جعل الجماعات تختلف في عرضها لعقيدتها الفكرية بعضها عن 

 ن.و ماعات المتأدلجة، الإخوان المسلمهذه الج بعض. وكان أبرزَ 
 

أما عموم الناس، فإن الأيديولوجيا قد تنوعت عندهم بتنوع وسائل الإعلام، الدينية منها على الخصوص. وإذا         
كان الناس قديُا يمصنفون إلى معتزلة وقدرية وغير ذلك، فإنهم اليوم يصنفون حسب القنوات الفضائية التي يفضلون. 

سماء هذه القنوات، أو بأسماء "نجومها" من "الدعاة"، الذين يقومون وعلى هذا، فالأجدر أن تسمى المذاهب المعاصرة بأ
 بتوجيه إدراك الناس حيث يريدون.

 
ولقد بلغ الأمر بكثرة التشعيب في الأيديولوجيا الدينية، أن تجاوزت تناول المقولات الدينية، إلى تبني الآراء        

"نجمها". نريد أن نقول: إن الأيديولوجيا اليوم، أصبحت الشخصية لداعمي القناة الفضائية المخصوصة، أو داعمي 
تحت تصرف راعيها )ال سبونسور(. ومن يتتبع الخارطة الأيديولوجية الإسلامية في زماننا، فإنه سيسهل عليه ربط الصلة 

احبه. ولقد بين "الداعية" فلان، وبين الحاكم الذي يقيم عنده. ومن ثَم يسهل عليه معرفة التوجه السياسي الديني لص
أسبقنا النسبة السياسية على النسبة الدينية في الكلام، بسبب سبق الاعتبار السياسي على الاعتبار الديني لدى أولئك 

 "الدعاة" أو "العلماء" أنفسهم؛ سواء أعلموا بذلك، أم لم يعلموا.
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الدين؛ نقصد على التدين؛ حتى تعود  أما ما ينبغي أن يسعى العقلاء إليه، فهو حذف التأثير الأيديولوجي على       
الأمة إلى ما كانت عليه مما يوحد ولا يفرق. نعني، أن هذا العمل، هو ما سيكون من مبشرات ظهور الخلافة. أما هل 
سيكون ذلك قريبا أم لا؛ فيظهر أن ما يُكن قوله إنه ليس الآن. ولكن ما لا يمدرك في الوقت، فلا أقل من أن يمعلم به 

 له. ويمستعدَّ 
 

أما كيف يتمكن الناس من تجاوز العقائد الأيديولجية، وهي لها رسوخ فيهم على مدى قرون؛ فإن ذلك لا يكون        
ارب بالأيديولوجيات، لأن  إلا من قبل الربانيين، الذين يعودون بالناس إلى أصل الدين. ذلك أن الأيديولوجيات لا تحم

عن صراع الأيديولوجيات، هو زيادة حدتها وزيادة التعصب لها فحسب. أما  الأصل البشري واحد فيها. وكل ما سينتج
 الربانيون، فإنهم يمزيلون تأثير الأيديولوجيا عن القلوب، بالنور الرباني، الذي لا تتمكن من الصمود أمامه أبدا.

 
أي إنها أمر بشري اكتسى صبغة  والأمر الخطير الذي حدث مع الأيديولوجيا الدينية، هو تحولها إلى عقيدة دينية؛       

الربانية. وهذا هو ما يجعل أتباع هذه الأيديولوجيات، يستميتون في الدفاع عنها. وهذا الأمر )تحول الأيديولوجيا إلى 
عقيدة( استغلته شياطين الإنس والجن للإيقاع بين المسلمين. وكل فريق من جراء هذا اللبس، يرى الفريق الآخر خصما 

عتقد أنه معه؛ ويرى في إصرار غيره على عقيدته، إصرارا على الباطل الذي ينبغي أن يزول. وكلٌّ من للحق الذي ي
 الأفرقاء على هذه الحال، ولا يفطن أحدهم أن ما وقع له، هو عين ما وقع لغيره؛ مع اختلافٍ في التفاصيل.

 
نحن نعلم أن كلامنا لن يعجب أغلب الناس؛ وسيراه كل فريق كأنه كلام من الفريق الخصم فحسب. ولعل        

بعضهم سيجد في كلامنا "الدليل" على كون التصوف مطية للتشيع في بلاد المسلمين. ومع ذلك فإننا نقول نحن شيعة 
ن أهل السنة حقيقة، لا على الأيديولوجيا السنية. نعم، بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى الأيديولوجي، ونرجو أن نكون م

 يحتاج الأمر إلى تصفية كثير من المسائل العالقة عبر القرون، حتى نطمع في الاقتراب من هذا الذي نطمح إليه...
 

فكري وسنبين في الجزء الموالِ إن شاء الله، بعض وجوه الاختلاف بين السنة والشيعة؛ وكيف أن التحريف ال       
 عندهما معا، هو سبب الاختلاف، لا الأسس التي انبنى عليها.

 
 . بين الشيعة والسنة:4
 

لقد وافقت كتابة هذا الجزء، عودة الكلام عن إمكان وجود اشتراك لشيعة لبنان أو إيران في فتح السجون إبان        
ب بين النظام المصري الجديد، وبين إيران. ورغم أن ثورة المصريين، والإفراج عن الإخوان؛ بالإضافة إلى ما يجري من تقار 

 الجانب السياسي في هذه المسألة يطغى على الجانب الديني المذهبي؛ إلا أن هذا الأخير، يفرض اعتباره على كل متتبع.
 

علومة ولنبدأ بتبين الاتصال والانفصال اللذين بين الشيعة والسنة منذ النشأة. وقبل ذلك لا بد أن نصحح م       
مغلوطة عند أهل السنة اليوم، وهي زعمهم كونهم الأصل الأول الذي انفصلت عنه الشيعة. والحقيقة أن ما قبل السنة 
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والشيعة، كان يوجد مجتمع إسلامي، يوصف أفراده بأنهم مسلمون ولا شيء غير ذلك. فالفريقان إذاً، حادثان؛ رغم ما 
 وة الأصيل من غير تبديل.يوحي به لفظ "السنة" من التزام بطريق النب

 
كنا في أجزاء سابقة، قد تكلمنا عن انفصال الخلافة الظاهرة عن الباطنة، وما نشأ عن ذلك من افتراق في         

العقائد من غير تفصيل في الربط بين الأمرين؛ ولقد جاء الأوان لبعض ذلك التفصيل. فعندما افترقت الخلافتان، فإن 
الظاهرة، وهؤلاء هم من سيعرفون فيما بعد بأهل السنة؛ وذهبت الطائفة الأخرى مع الخلافة طائفة ذهبت مع الخلافة 

الباطنة، وهؤلاء هم من سيسمّوْن الشيعة. ولقد كان بدء التشيع عند استشهاد الإمام علي عليه السلام المؤذن بانفصال 
الظاهر؛ وتقوى بعد استشهاد الحسين عليه  الخلافتين، وتأكّد عندما تنازل الحسن عليه السلام لمعاوية عن خلافة

السلام. فتمسكت الشيعة بخلافة الباطن التي كانت للحسن والحسين عليهما السلام، وبقيت الطائفة الأخرى مع 
 معاوية ومن سيأتِ بعده.

 
سلام. ولقد كان بغيا على علي عليه ال  -مع اعتبارنا لصحبته-لا بد أن نعلم أن قتال معاوية رضي الله عنه        

مْ »جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علامة بها يمعرف الحق، وهو قوله:  لمهم الْفِئَةم الْبَاغِيَةم، يدَْعموهم ارٍ تَ قْت م وَيْحَ عَمَّ
فمن تشيع  رواه البخاري[؛ ولقد كان عمار رضي الله عنه في صف علي عليه السلام.«]إِلَى الْجنََّةِ وَيدَْعمونهَم إِلَى النَّارِ 

لعلي هنا، فهو الذي على السنة حقيقة. وبقيت الشيعة بعد ذلك مع الحسن عليه السلام، إلى أن تنازل عن خلافة 
ولَ اللََِّّ صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »الظاهر حقنا لدماء المسلمين. ولقد جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال:  رَأيَْتم رَسم

: إِنَّ ابْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ  وَ ي مقْبِلم عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أمخْرَى، وَيَ قمولم َ  ، وَالحَْسَنم بْنم عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهم هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللََّّ
سْلِمِينَ  كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]رواه البخاري[. ولنتنبه  « أَنْ يمصْلِحَ بِهِ بَ يْنَ فِئَتَ يْنِ عَظِيمَتَ يْنِ مِنَ الْمم

 جعل الفئتين معا من المسلمين. ولكن الأمر استفحل عند استشهاد الحسين عليه السلام، وصار انفصالا شبه تام.
 

لم يكن الاختلاف بين الشيعة والسنة ليصل ما وصل إليه لولا استشهاد الحسين عليه السلام بتلك الطريقة        
في الرأي. ومن لم يكن مع  اخلافأن يكون لتقليل من توقيره وتوقير آل بيته الذي يمشعر بأن الأمر أكبر من البشعة، وا

الحسين عليه السلام بقلبه من المسلمين إلى يوم الدين، فكيف يزعم أنه على السنة؟!.. وإذا كان الانحياز إلى ابن رسول 
 وسلم تشيعا، فإنا والله شيعة! لكن الأمر ليس بهذه البساطة!.. الله صلى الله عليه وآله

 
إن الشيعة بعد اكتمال ظهور مذهبهم، أخذوا في التنظير لعقيدتهم في الإمامة، وجعلوها محور تدينهم. نحن نعلم        

ديولوجيا الشيعية، الأسباب التي ألجأتهم إلى ذلك من مطاردات وتضييق، لكن مع ذلك فإن تنظيرهم الذي سينشئ الأي
عاد إلى الوراء، إلى وقت وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليطعن في خلافة أبي بكر وبعده في خلافة عمر وعثمان 
رضي الله عن الجميع، مع كونها كلها خلافة على نهج النبوة من غير أدنى شك. وهو ما جرهم إلى القول بالوصية، حتى 

. ولو علمت الشيعة معنى الخلافة حقيقة، لما وقعوا فيما وقعوا فيه. وذلك لأن الخليفة مبعوث يجد المذهب ما يقوم عليه
تارا من قِبل الناس. ومن كان مبعوثا من الله، لم يكن أحد ليحول دونه وما بعثه الله من  من قِبل الله، قبل أن يكون مخم

ما يقولون، لما استطاع أحد أن يتولى الخلافة في وجوده. أجله. نعني بقولنا هذا، لو أن عليا عليه السلام كان الوصي ك
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وكل هذا حدث من تأثير الفكر التنظيري، على أصل صحيح في زمن مخصوص، هو قتال معاوية لعلي عليه السلام. 
 فصح أن يقال هنا: إذا فاق الشيء حده، انقلب ضده!

 
الجعفرية وإن جمعوا بين الأمرين؛ لأن المذهب الجعفري أما الاثنا عشرية الذين هم أكبر فرق الشيعة، وهم غير        

مذهب فقهي كمذهب الشافعي ومالك، وعقيدة الاثني عشرية أيديولوجيا مخترعة؛ فإن الأصل عندهم صحيح. أساس 
ينم قَ »هذه الأيديولوجيا القول بأن الأئمة اثنا عشر إماما؛ وهذا الأمر حق. فقد ورد في الحديث:  ائمًِا حَتىَّ لَا يَ زاَلم الدِّ

مْ مِنْ ق مرَيْشٍ  لُّهم مم اثْ ناَ عَشَرَ خَلِيفَةً كم ونَ عَلَيْكم اعَةم أوَْ يَكم إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا »رواه مسلم[؛ وفي رواية أخرى: «]تَ قمومَ السَّ
قَضِي حَتىَّ يَُْضِيَ فِيهِمم اثْ نَا عَشَرَ خَلِيفَةً  الذين تقصدهم الشيعة؛ لكن الغلط  رواه مسلم[. فهؤلاء الخلفاء هم الأئمة«]يَ ن ْ

وقع عندهم لما حصروهم في آل البيت فقط. وهو ما ليس لهم عليه دليل، وما لا يوافق الواقع. أما من حيث كون 
الأئمة المنصوص عليهم عندهم، أئمة في الدين، فهذا ما لا يختلف عليه اثنان؛ فكلهم أئمة أهل لأن يمقتدى بهم عليهم 

م هم الخلفاء المذكورون في الحديث كلهم فلا. ولو أنهم فرقوا بين الخلافة الظاهرة والباطنة، لاهتدوا أما كونهو السلام. 
 إلى الحق بإذن الله.

 
وأهل السنة أيضا ضلوا عن معنى الخلافة وعن الاثني عشر خليفة، فأخذوهم بالتسلسل الزمني، جاهلين معنى        

ء الاثني عشر. ومن شدة تعلق الشيعة بالإمامة وعلمهم أن الإمام الثاني عشر هو الخلافة الباطنة التي هي شرط في هؤلا
المهدي، فقد جعلوه الثاني عشر بحسب التسلسل عندهم. وحتى لا يسقطوا في "أزمة" تنظيرية، فقد جعلوه يعيش قرونا 

التنظير، الذي عاد وبالا على في انتظار الخروج؛ وهو في الحقيقة لا يعيش إلا في وجدانهم. وكل هذا من التعسف في 
أصحابه. بينما الحق هو أن الخلفاء )الأئمة( الاثني عشر لم يكن منهم على التسلسل إلا الأربعة رضي الله عنهم، 
والباقون يأتون على فترات من عمر الأمة؛ يكون المهدي في آخر مرحلة منه. يولد في ذلك الزمان، ويعيش كما يعيش 

  لِما خلقه له.أهله، إلى أن يبعثه الله
 

أما العصمة التي تعتقدها الشيعة في الأئمة فهي صحيحة، إن كنا نعني بالإمامة الخلافة. وذلك لأن الخليفة الذي        
هو الحاكم )الملك( والقطب الغوث في الآن نفسه، له هذه الخصيصة؛ لأنه يتلقى المدد عن رسول الله من غير واسطة، 

عيا، لا يفترق إلا عند نزوله إلى الإمامين اللذين يكونان تحته في المرتبة. وهذا المدد الذي يكون ويكون فيه ذلك المدد جم
للخليفة، مدد وجودي، لا تمعتبر فيه الأحكام الشرعية. نعني أن هذه الأحكام لها اعتبار في مراتب أدنى من هذه. وكون 

كون من الله، فهو معصوم أن يلحقه ذم. نعني أن ما يصدر المدد وجوديا، هو ما عبرت عنه الشيعة بالعصمة؛ لأن ما ي
عن الخليفة، هو فعلٌ لله حقيقة. ولو فهم أهل السنة هذا المعنى، ما استشكلوه، بل لوجدوه أمرا موافقا للحق؛ ولكنهم 

م أخذوا صفة فهموا من العصمة رفع إمكان المخالفة في مرتبة التكليف، فاستصعبوه. وهذا أمر غير الذي ذكرنا. ولو أنه
الخليفة من غير نظر إلى الميزان الشرعي، لسهل عليهم الأمر؛ فلما راعوا الميزان في وقت النظر إلى الخليفة، ضاعت منهم 
الصفة. ولقد أشار الله تعالى إلى معنى العصمة النبوية التي هي الأصل لكون النبي عليه وآله الصلاة والسلام الخليفة 

رَ{ ]الفتح: الأصلي، في قوله تعالى مَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخَّ [. يعني أن ما يمعد في المراتب الدنيا 1: }ليَِ غْفِرَ لَكَ اللََّّم مَا تَ قَدَّ
ذنبا، إذا صدر عنك فلا يمعد كذلك؛ لأن النسبة الإلهية تأباه. ولولا وجود هذه النسبة، ما كان الخليفة خليفة من 

عنى، لوافقوا الشيعة على عصمة الإمام؛ لكن مع ذلك، فهذه العصمة الإمامية الأصل. ولو فهم أهل السنة هذا الم
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عصمة باطنة، ليس على الناس أن تعتقدها في الظاهر؛ وهذا هو ما جعل الإمامية يتجاوزون الحد عند جعلهم لها ركنا 
ء الراشدين؛ وهذا أمر لم من أركان الإيُان. نعني لو كان الأمر بالظاهر، لكانت الصحابة يعتقدون في عصمة الخلفا

يقع. فعلمنا أن حكم العصمة باطن لا ظاهر. وإذا قوبل حكم الظاهر بحكم الباطن حيث كانا، فإنهما يتصادمان. 
 فينبغي أن يمصرف حكم الباطن إلى الباطن، وحكم الظاهر إلى الظاهر. هذا هو مقتضى الحكمة.

 
وكما أن الشيعة نظرّت لأيديولوجيا خاصة بها، فإن السنة وإن قل تنظيرهم إذا قورن بتنظير الشيعة، فإنهم أهملوا        

حكم الخلافة الباطنة بصفة شبه تامة؛ مما جعل الحكام )الملوك( يتحكمون في تدين الناس إلا من رحم الله. وبذلك 
 فتح باب النفاق على الأمة إلى يومنا هذا. أسسوا للاستبداد، وتستروا على الفساد؛ مما

 
وبالتنظير للتنزيه، فقد انحجب أهل السنة عن التشبيه المشروع، وبقوا على نصف المعرفة. ولقد بالغ المتأخرون        

 منهم في ذلك التنزيه، حتى صاروا يتأولون صريح التنزيل تفاديا لمصادمته لمعتقداتهم. وهذا فعل منكر، لا يصدر إلا
عمن غفل عن ربه، وانقطع عنه مدد النبوة. وكلما اشتد الحرص على الأيديولوجيا السنية، ظهرت فرق تنحرف أكثر 
فأكثر عن الأصل؛ إلى أن وصل الأمر إلى "التيمية" السلفية الذين أماتوا باطن الدين، مع إبقاء على ظاهره؛ حتى 

 صاروا يمشبهون اليهود فيما درجوا عليه في شريعتهم.
 

ولعل فيما ذكرناه من مواطن الانفصال ومواطن الاتصال بين السنة والشيعة، كفاية لمن أراد ان يستدل على        
الأصل الحقيق، الذي هو من ورائهما معا، كما كان من حيث الزمان قبلهما معا. ولعلنا إن شاء الله أن نتوسع في أصل 

 ، فيما يأتِ من الأيام، في غير هذا المكتوب. العقائد المختلفة، ومعرفة الحق فيها من الباطل
 
 . العودة إلى السنة في أمر العقائد:5
 

إن الكلام في العقائد بدعة مستحدثة؛ والصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يبحثون أمور العقائد فيما بينهم؛ ولو        
رقة أنهم فعلوا، لافترقوا وأصابهم ما أصاب المتأخرين من وهن وفتن منذ  أول قدم. ولقد حذرهم الله ومَن بعدهم من الفم

مْ{ ]الأنفال:  ولَهم وَلَا تَ نَازَعموا فَ تَ فْشَلموا وَتَذْهَبَ ريحمكم [؛ والتنازع يكون في 14فقال جل من قائل: }وَأطَِيعموا اللَََّّ وَرَسم
وا بِحَبْلِ اللََِّّ  يعًا وَلَا تَ فَرَّقموا{ ]آل عمران: العقائد أكثر مما يكون في الأعمال. وقال أيضا: }وَاعْتَصِمم [؛ والتفرق 214 جمَِ

 لا يكون إلا بالعقائد. ونعني بالعقائد هنا، ما نتج عن فكر، لا ما كان من أصل الإيُان.
 

لقد كان الصحابة على عقيدة بسيطة جامعة )نقصد عند بداية سلوكهم(؛ يؤمنون بكل ما جاء من عند الله،        
راد منه أم لم يعلموا. وكانوا يتنافسون في الأعمال، أيهم يسبق في الصلاة، وأيهم يسبق في الإنفاق، سواء أعلموا الم

وأيهم يسبق في الجهاد، وهكذا... لم يكن أحدهم يسأل أخاه: ما قولك في كذا؟ مما يندرج في علم الصفات مثلا! بل 
مَا ضَلَّ »عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:  إن الجدل المنهي عنه، لا يكون أغلبه إلا في مثل هذا. وقد جاء

ولم اللََِّّ صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَ  دًى كَانموا عَلَيْهِ إِلاَّ أموتموا الجَْدَلَ، ثممَّ تَلَا رَسم ذِهِ الْآيةََ: }مَا ضَربَموهم لَكَ إِلا جَدَلاً قَ وْمٌ بَ عْدَ هم
ونَ{ مْ قَ وْمٌ خَصِمم وفي قول الله: "ضربوه لك" إشارة إلى المسائل التي يتعلق بها الجدل، والتي هي النبوة وما  ؛«بَلْ هم
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تستند إليه من الربوبية. ويجدر التنبيه إلى أن الهدى، لا يكون مع الجدل؛ أي لا يكون مع الكلام في العقائد الذي 
 يؤدي إلى الجدل.

 
الله مجملا من غير تفصيل، ويؤدي ما أوجب الله عليه من فرائض إن المسلم يكفيه أن يعتقد بما جاء من عند       

معلومة. وأما معرفة الله، فإنها تحصل على مقدار القرب؛ والناس لا شك يختلفون فيه. وهذه المعرفة الحق، لا ضرورة لأن 
 في مناظرة غيره.يتكلم فيها أصحابها، لأن كل واحد منهم مشغول بما يمصلح معاملته لربه، ولا وقت لديه ليضيعه 

 
ولقد انفتح باب الفتن، لما أراد العباد معرفة ربهم بالعقل؛ وتوهموا أنهم إن انطلقوا من الوحي، فإن ذلك سيكفيهم        

ما قد يتطرق إليهم من سوء. والحقيقة أن الرجوع إلى العقل في العقائد، هو أصل السوء؛ لأن المتكلمين أخذوا الفهم 
مة عليهم، يحجبهم عن الحق؛ بخلاف ما كان في الأصل، حيث كان العباد يتلقون الفهم عن عن أنفسهم، فصار ظل

الله. وأما الاستنباط العقلي المشروع، فيجوز في باب الأحكام العملية، لا في العقائد؛ وقياس هذه على تلك، من 
 تلبيسات إبليس، التي يضل بها العباد.

 
سلام، ليست إلا صورة لعقول أصحابها؛ نعني أنها في بمعد مؤكد عن المعرفة ولقد تأسست مذاهب عقدية في الإ       

الحق. ذلك أن العقل لا يتمكن من معرفة ربه من نفسه أبدا؛ ومن جهل هذا الأصل، فلا أهلية له في الكلام في هذه 
ن للناس جيلا عن جيل؛ فصارت  محرفِّة للفطرة لديهم. ولقد المسائل. والمصيبة الأكبر، هي أن هذه العقائد صارت تملقَّ

بوّبوا لها في بعض كتب الفقه، إيهاما لطلاب العلم أنها مما تنبغي دراسته؛ وجعلوها من جهلهم هي مناط مرتبة الإيُان، 
والأمر على غير ذلك؛ لأن الإيُان طريقه غير طريق النظر العقلي. ومن أراد أن يعرف الإيُان، فلينظره عند من لا خبرة 

ر العقلي كالأميين؛ وهو المشار إليه بإيُان العجائز. ولعل الجاهلين قد يستحقرون إيُان العجائز لقلة خوضهن له بالنظ
في العلوم؛ ولكن المقصود من هذا الإيُان، ما استغنى عن تعضيد النظر. ومن لم يفرق بين الحالين، فما له خبر عن 

 حقيق الدين.
 

نه كل واحد بحسب مبلغ قدمه؛ ولما غفل الناس عن هذا المعنى، وظنوا أن إن الدين في أصله ذوقي، يأخذ م       
صّل بالدراسة )النظرية( مع قليلِ أو كثيِر عمل، انحرفوا عنه إلى الأيديولوجيا الدينية. وبما أن الفقهاء )غير  الدين يحم

عليها، وكأنها هي الأصل.  العاملين على الخصوص( كانوا أكثر من غيرهم وقوعا في هذه الآفة، فقد جعلوا يدلون
لد في بيئة سنية كان في الغالب  سة؛ وكل واحد وحظه منها: فمن وم وصارت الأجيال تمنشأ على مختلف العقائد المؤسَّ

سنيا؛ ومن ولد في بيئة شيعية صار شيعيا؛ وهكذا... إلا أن يتدارك الله عباده برحمته. وما كان يعود إلى أصل الدين من  
سلك طريق التزكية؛ لأنها كانت تصحح ما تلقاه العبد علما مجردا، بما يجده في الطريق ذوقا. وهذا، هو كل فرقة إلا من 

كما سبق أن -ما جعل أهل الله يتفقون في مواجيدهم، خلافا لما يعطيه اختلاف العقائد من اختلاف. وهذا يعني 
، بلوغ الأميين بالذوق ما لم يبلغه كبار أهل أن الدين ذوقي، لا يفيد فيه غير ذلك. ومن هذا الباب أيضا -ذكرنا

الكلام والتفلسف الديني. وإن إغفال الناس لهذه الحقيقة لعجيب، مع وجود نماذج من هذه الشخصيات التي سلكت 
 على السنة الذوقية في كل زمان.
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د أفضل من السياقة. إن المرء وإذا شئنا أن نضرب مثلا للتدين الذي يغلب عليه النظر مع التدين الذوقي، فلن نج       
يتعلم السياقة نظريا في البداية، ولكن لا يفيده فيها إلا التطبيق العملي. وكم من حاذق فيها، قد لا يكون حائزا على 
رخصة لها من الإدارات المختصة؛ والعكس صحيح. ثم هب أن أشخاصا يناقشون كيفية الذهاب من مكان إلى آخر 

م يختلفون ولو قليلا، بسبب كثرة الاحتمالات التي تعرض لهم؟!.. أما من يسلك الطريق نظريا، ألا ترى كيف أنه
عمليا، فلا يعرض له ذلك؛ لأن الواقع هو من يحدد خياراته في كل مرة. كل هذا مع الفرق الأصلي البيّن بين الصنفين: 

جى له ذلك ما دام على الطريق.وهو أن الأول باق حيث هو لم يتقدم خطوة، والثاني إن لم يصل إلى الغاية،   فيرم
 

إن أشد ما يصيب الدين على مر العصور، هو جعله مجالا دراسيا، يعيش أصحابه في منظومة عقدية مخصوصة،        
يتوهمون أنها كل الحق. نحن لا ننكر الطمأنينة الجزئية التي يجدها الناس في مثل هذه الحال، ولكنها ليست الطمأنينة 

عل العبد منفتحا على كل الوجود. نريد أن نقول إن التدين الذي لا يبلغ بالعبد أن يستوعب كل الوجود الحق، التي تج
معرفيا، يكون تدينا ناقصا؛ لأن كل ما في الوجود حق وإن تلبس بصورة باطل. وهنا يُتاز أولو الألباب، عن أصحاب 

 القشور الذين لا يُيزون التبر من التراب.
 

ة الإجمالية التي تكون في البداية لدى المؤمنين، هي المنطلَق الصحيح في طريق معرفة التفصيل؛ بينما إذا إن العقيد       
بدأ المرء طريقه بعقيدة تفصيلية فكرية، فإنه يمغلق على نفسه باب الوصول إلى ما ذكرنا. وسيبقى من حيث المعرفة، على 

انها. ولقد وقع في هذا المحذور أكثر علماء الدين على مر القرون، مكانة واحدة؛ وإن توهم أنه ارتفع عنها، بكثرة إتق
وما رأينا من سلك على السنة الأصلية إلا قليلا منهم. ولهذا السبب، كانت العامة أقرب إلى سلوك الطريق من علماء 

 الرسوم. فسبحان من قسم الحظوظ بين عباده بالعدل.
 

ذكرنا، لسهل عليهم في زمان الفتنة أن يتعرفوا طريق الحق؛ ولسهل عليهم لو أن أفراد الأمة يتنبهون إلى ما        
سلوكه. وكل من يسعى في هذا الزمان إلى إعادة إنتاج الصراعات العقدية، فهو ممن ينفخ في نار الفتن، يزيدها اشتعالا؛ 

والائتلاف. ومن غالب وهو من غير ريب يسير عكس الاتجاه الصحيح، الذي سيصل في النهاية بالأمة إلى الوحدة 
 القدر، غلبه.

 
 . الأدلجة وهشاشة التدين:6
 

الدين التي بدأت في زمن المتكلمين،  إن ضعف الإيُان العام، الذي تعاني منه الأمة ليس ببعيد عن أدلجة       
ووصلت إلى أوجها في عصرنا الحالِ. ولئن كان الأولون قد شعروا بالانحراف عند مقارنتهم بين عهد نوراني قريب 
)القرون الثلاثة( وبين طريقة جديدة غيِر مستوثقَ منها على الأقل لدى عموم المسلمين؛ فإن المتأخرين، قد نشأوا في 

 علو شأنه؛ فصار عندهم كأنه النهج القويم الذي لا محيد عنه. زمانه، ووقت
 

ولقد كان رأي أئمة السلف في الكلام التحريم؛ قال بذلك مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل        
إنما بالنظر إلى الحديث. ورغم أن الغزالِ أرجع الحكم فيه إلى الحال والوقت، إلا أن ذلك لم يكن بالنظر إلى أصله؛ و 
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أثره. والأصل عندنا مقدم في النظر على الأثر. وأصل الكلام الذي هو النظر العقلي، مخالف لأصل الإيُان الذي هو 
[، وأمثاله، تأصيل للمسألة. وأما 4تصديق للخبر من غير نظر. وفي قول الله تعالى: }الَّذِينَ ي مؤْمِنمونَ باِلْغَيْبِ{ ]البقرة: 

ومن نحا نحوهم فهو استدلال على الغيب، لا إيُان؛ وهو مخالفة لما أمر الله به؛ كما في قوله تعالى: }ياَ  عمل المتكلمين
ولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَ  ولهِِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسم [. 244نْ زَلَ مِنْ قَ بْلم { ]النساء: أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا آمِنموا باِللََِّّ وَرَسم

ولَ مِنْ بَ عْدِ  فيكون النظر على هذا، من غير سبيل المؤمنين التي بيّن الله وخامة مآلها في قوله تعالى: }وَمَنْ يمشَاقِقِ الرَّسم
ؤْمِنِيَن ن موَلهِِّ مَا تَ وَلىَّ وَنمصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَ  رَ سَبِيلِ الْمم َ لَهم الْهمدَى وَيَ تَّبِعْ غَي ْ  [.225صِيراً{ ]النساء: مَا تَ بَ ينَّ

 
ولما استشرى النظر العقلي في الأمة، واعتمده من يمظن أنهم أئمة في الدين، اعتاد الناس التدليل على معاني        

الوحي بالعقل، وتوهموا أن ذلك يزيد من قوة إيُانهم؛ بينما على العكس من ذلك، فتح عليهم بابا من الفتن، ما زال 
ذا. ولو تتبعنا الخطاب الديني الذي يحظى بإقبال لدى العامة، لوجدناه أكثرها عقلانية؛ وكأن الأصل مفتوحا إلى يومنا ه

هو هذا! ولا أحد من الم مخاطِبين أو من المخاطبَين يسأل نفسه عن ذلك!.. وكأن الدين أصبح متاعا من متاعنا، نفعل 
 به ما نشاء!..

 
الإبراز المبالغ فيه لما سمي الإعجاز العلمي للقرآن؛ وكأن الأمة من دون من نتائج هيمنة الفكر على الإيُان،        

كن أن تنبذ القرآن! ومن النتائج أيضا، التركيز في الخطاب الشائع، على محاولة إقناع الأمة أن الإسلام هو  شهادته، يُم
، لا بد أن نمقر أن الأمة أيضا، الدين الحق؛ وكأنها أمة مقبلة عليه! تقف على حافة الكفر أو هي خارجة منه!.. لكن

 ليست على حال إيُانية ممرضية؛ وإلا ما كانت لتحتاج مثل هذه الخطابات التي هي أقرب ما تكون إلى التعزية.
 

قد يتساءل متسائل: وما الذي تريده أنت؟ أن يصير الناس قطعانا، يقودهم من يشاء، إلى حيث يشاء؟ دون أن        
ا يرى ويسمع؟!.. وهل الإسلام يخاطب شيئا آخر غير العقل؟ حتى نتنكر له بالكلية؟!.. يمعمل أحدهم عقله فيم

 فنقول:
 

إن الإسلام يخاطب العقل بما هو قابل لا بما هو مفكر؛ إلا فيما يعود لاستنباط الأحكام، الذي هو مجال        
ر )الفكر(؛ لأن الإيُان يثبت بإثبات الله، مخصوص بفئة مخصوصة. وقبول العقل للدين لا يتم إلا بالإيُان، لا بالنظ

مْ بِ  يُاَنَ وَأيََّدَهم رموحٍ والفكر معرّض للنقض كلما عرضت له شبهة. وقد قال الله عن الإيُان: }أمولئَِكَ كَتَبَ فِي ق ملموبِهِمم الْإِ
رَ )11مِنْهم{ ]المجادلة:  رَ وَقَدَّ تِلَ كَيْ 21[؛ وقال عن الفكر: }إنَِّهم فَكَّ رَ )( فَ قم رَ )26فَ قَدَّ ( ثممَّ نظَرََ 11( ثممَّ قمتِلَ كَيْفَ قَدَّ

( إِنْ هَذَا إِلاَّ قَ وْلم الْبَشَرِ{ 11( فَ قَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ ي مؤْثَ رم )14( ثممَّ أدَْبَ رَ وَاسْتَكْبَ رَ )11( ثممَّ عَبَسَ وَبَسَرَ )12)
 [.15 - 21]المدثر: 

 
أما الاشتباه في أن يضل المؤمن الطريق إن هو لم يعتمد عقله )حيلته( فيما يمقبل عليه من أمور، فهو من الجهل        

بالإيُان وحقيقته. وذلك أن الإيُان يربط العبد بربه الذي بيده كل شيء. وهل صار العبد الذي على صلة بالله، أضل 
ومتى كان هذا في الشرائع؟!.. بل إن فتنة العباد المؤمنين، ليظهر صدق  ممن يعتمد على نفسه أو على مخلوق مثله؟!..

إيُانهم من عدمه، لا تكون إلا فيما ذكرنا. فمن توكل على الله في أموره وبقي على توكله، فقد نجا وفاز؛ ومن كان 
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ل لأصناف المعاملا ت بين العباد توكله على الأسباب، فقد خسر وخاب. وكل ما جاء في القرآن من قصص، مفصِّ
 وربهم، مؤكد للمعنى الذي ذكرناه، فحسب.

 
إن تعضيد الإيُان بالنظر )إن صح الجمع بينهما أحيانا(، هو سبب ضعفه وهشاشته، وبقائه في الحد الأدنى،        

رد، الذي الذي لا ينفع صاحبه عند مواجهة الشدائد. ومن أراد تقوية إيُانه، فليسلك طريق التزكية، لا طريق العلم المج
يصير تنظيرا عقيما، لا يزيد صاحبه إلا رهقا. والتزكية تعود بالعبد إلى حال اضطراره الأصلي، فلا يجد له منجيا إلا ربه؛ 
يعلم ذلك علما يقينيا لا ينفصل عنه أبدا؛ فيرجع إلى ربه الرجعة الكبرى، التي تجلب له الرضى الأكبر، إن كان من أهله 

 عند الله.
 

ى الأمة أن تعلم، أن الدين مجال معرفي مختلف عن المعارف الجزئية التي تعتاد دراستها في المعاهد؛ بما في ذلك عل       
العلوم الشرعية نفسها. عليها أن تعلم أن الأسباب والنتائج داخل الدين، قد تختلف عن تلك التي نعلمها من أنفسنا 

بكثرة الرواية كما قال أسلافنا، ولكن بتصفية القلب حتى يتأهل  باعتماد نظرنا أو نظر من نقلدهم. فالعلم لا يكون
لقبول الإلقاء من الله الوهاب؛ وهو الأصل في التعليم ولا شك. وعليها أن تعلم أن الدين الذي يصل العبد بربه، ليس 

...وبطلت هو الدين الموروث الذي يتكلم فيه المتكلمون من خارج؛ نعني من خارج أنفسهم؛ وإلا بطلت الصلة،
 الصلاة!

 
متى ينتقل العلماء عندنا إلى الكلام عن مراتب الدين والإيُان، وعن ثمرات الدين العلمية والعملية؛ حتى يكون        

مْ حَقًّا{ ]الأعراف:  ك أن ثمار [. ذل11لسان الحال قائلا: }قَدْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ ربَ ُّنَا حَقًّا فَ هَلْ وَجَدْتممْ مَا وَعَدَ رَبُّكم
التدين العلمية والخلقية، يجدها العباد في الدنيا قبل الآخرة. فهل عقم الدين عند الأمة إلى الدرجة التي تساوت فيها مع 

 بعض أهل الكتاب المقطوعين عن الحق، فلم يبق لهم إلا أماني يعلقونها بآخرة لا يضمنون مآلها؟!..
 

زمانه بمن سبقهم في الإيُان، عندما قال: "لو رأيتموهم لقلتم مجانين، لقد صدق قول أحد السلف مقارنا أهل        
 ولو رأوكم لقالوا كافرين".

 
 . الدين معاملة في الاتجاهين:7
 

مَاءِ وَالْأَرْ         بموا يقول الله تعالى: }وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقمرَى آمَنموا وَات َّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَ ركََاتٍ مِنَ السَّ ضِ وَلَكِنْ كَذَّ
مْ بماَ كَانموا يَكْسِبمونَ ) نَا 64فَأَخَذْناَهم مْ بأَْسم ونَ )( أفَأََمِنَ أهَْلم الْقمرَى أنَْ يأَْتيَِ هم مْ ناَئمِم ( أوََأمَِنَ أهَْلم الْقمرَى أنَْ 67بَ يَاتاً وَهم

مْ يَ لْعَبمونَ ) نَا ضمحًى وَهم مْ بأَْسم  - 64( أفَأََمِنموا مَكْرَ اللََِّّ فَلَا يأَْمَنم مَكْرَ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْمم الْخاَسِرمونَ{ ]الأعراف: 61يأَْتيَِ هم
أن الله يعامل عباده بحسب ما يعاملونه سبحانه؛ فإن أطاعوه، سخر لهم كل  [. هذه الآيات ومثيلاتها، تدل على66

شيء )السماء والأرض(؛ وإن عصوه، أمر أجزاء العالم أن تَنع عنهم الخير المخزون فيها، وتَدهم بما يزيدهم بعدا، حتى 
 يردِوا العذاب.
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أو حال الجماعة، علامة من علامات الكفر لدى لقد كان عدم اعتبار معاملة الله، في النظر إلى حال الفرد        
الأمم والأفراد. أما اليوم، فإن الأمة الإسلامية نفسها، لم تعد تأبه لانعكاس معاملة الله عليها. وصارت تتبع المنطق 

ين! الكفري الذي يعم العالم، وكأنه لم ينزل عليها من الله شيء. بلغ منها ضعف الإيُان، أن صارت تعمل بعمل الكافر 
واقتمصر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن وقع، على ندوات خاصة، يحضرها "أهل الدين الرسمي" الذين يعيشون 

 علمانية بالفعل، تفصل الدين عن الواقع كله، لا عن الدولة فحسب؛ كما هي حال العلمانية عند غيرنا.
 

ا يجر على الأمة البلاء من كل صنف، ومن كل صوب. إن الكفر العملي الذي يقارب الكفر العقدي، هو م       
مْ يَ رْجِعمونَ{ ]السجدة مْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دمونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهم [. العذاب 12: يقول الله تعالى: }وَلنَمذِيقَن َّهم

اب الدنيا، فقد غامر بورود عذاب الأدنى، هو عذاب الدنيا؛ والعذاب الأكبر هو عذاب الآخرة. ومن لم يعتبر بعذ
مْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخوَْفِ وَالجمْوعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الْأَ  لموَنَّكم مْوَالِ وَالْأنَْ فمسِ الآخرة. وقد بيّن الله أصناف العذاب في قوله تعالى: }وَلنََب ْ

يان إلى الفوضى وتسلُّط بعض على [. فالخوف والجوع يكونان من فقد الأمن والغذاء؛ ينته255وَالثَّمَراَتِ{ ]البقرة: 
ياج الاقتتال والصراعات. فإن رجعت الأمة إلى ربها، بإصلاح  بعض، مما يؤدي إلى إتلاف الأنفس والثمرات في هم
معاملتها له سبحانه، فإنه سيكشف عنها الضر؛ ولكنه إن علم منها الإصرار على المعاصي، فإنه سيقيم عليهم حالهم 

ونَ{ الأولى ويديم. يقول الله وا في طمغْيَانِهِمْ يَ عْمَهم مْ وكََشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضمرٍّ للََجُّ  تعالى عن هذا الصنف: }وَلَوْ رَحِمْنَاهم
 [. 75]المؤمنون: 

 
نَا تَضَرَّعموا وَلَكِنْ قَ         مْ بأَْسم مْ حال الأمة اليوم، هو أقرب إلى مدلول قول الله تعالى: }فَ لَوْلَا إِذْ جَاءَهم سَتْ ق ملموب مهم

يْطاَنم مَا كَانموا يَ عْمَلمونَ{ ]الأنعام:  [؛ وهو نوع من الإصرار الناتج عن قسوة القلب وتزيين الشيطان؛ 14وَزَيَّنَ لَهممم الشَّ
وهذه حال أقرب إلى تحدي الله، وإن قالت الألسنة خلاف ذلك. فما ظنك بعبد يبارز ربه، ولا يعود إلى حال 

 يصير هدفا للبلاء المهين؟!عبوديته؛ إلا أن 
 

قد يقول قائل: إن الناس يصلون ويصومون ويحجون و... ؛ فالأمة لم تعص المعاصي الكبيرة في عمومها! فنقول:        
إن الله ذكر في الآية السابقة ما يُنع من التضرع وخص قسوة القلوب؛ لأن القلوب إذا قست، صارت معها صور 

ادت ضربا من ضروب الاستهزاء بالدين. فالمطلوب، ليس هو الذهاب بالأبدان إلى العبادات فاقدة لروحها؛ وع
المساجد، ولا كفها عن الطعام والشراب لفترة؛ وإنما المطلوب قبل ذلك، خشوع القلوب لله، وخضوعها لعظمته 

ين بالعبودية، الذين سبحانه. وهذا أمر لا يكون بالكلام الأجوف، ولا بالتدين المصطنع! وإنما يكون بصحبة المتحقق
{ ]البقرة:  [؛ 214ينسبهم الله إليه في كلامه على وجه التخصيص؛ كما في قوله تعالى: }وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنيِّ

لْطاَنٌ{ ]الحجر:  نَا فِي الزَّبمورِ مِنْ بَ عْدِ 11وقوله: }إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سم الذكِّْرِ أنََّ الْأَرْضَ [؛ وقوله: }وَلَقَدْ كَتَب ْ
 [.215يرَثِ مهَا عِبَادِيَ الصَّالِحمونَ{ ]الأنبياء: 

 
إن معاملة الله تعالى بما تقتضيه العبودية من آداب، لا بد فيها من تعلّم وتدرّب، هما مناط التزكية التي دل عليها        

ى{ ]الأعلى [. وعِلْم التزكية علم قائم بذاته؛ كلما أمهمل، انزلقت الأمة 21: الله في مثل قوله تعالى: }قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ تَ زكََّ
في منحدرات الغفلة والبعد؛ أفرادا وجماعات. وإن علم التزكية، ليس علما تؤخذ فيه الشهادات من العباد وتعلق على 
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َ ي مزكَِّي مَنْ يَشَاءم{ الجدران كما هو حال العلوم اليوم؛ وإنما هو علم تكون فيه الشهادة من الله ورسوله لأهله: }وَ  لَكِنَّ اللََّّ
[؛ أي يشهد سبحانه لمن يشاء بالزكاة. وهو أيضا المعنى المفهوم من قوله تعالى: }وَي مزكَِّيهِمْ { ]البقرة: 12]النور: 

الإذن  [، إذا كانت التزكية )الشهادة بالزكاة( من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه التزكية الربانية، هي أصل216
 الذي يكون من الله ورسوله، لأهل التزكية من الشيوخ المرشدين.

 
إن الله قد أعد لهذه الأمة مستشفيات تداوي عللها فيها إن هي اعتلت؛ فما عليها إلا أن تقبل رحمة الله وتعرض        

صابها في عدم التطبُّب، يكون أك  بر لديها من مصابها في مرضها.نفسها على أطبائها، إن حالفها التوفيق؛ وإلا فإن مم
 

أما الكلام عن تغيير حاكم من الحكام، أو استبدال نظام حكم بآخر، أو محاولة الاقتداء بالغربيين فيما هم        
عليه، فإنه كله خارج دائرة النظر الصحيح. الأمر بيد الله، فلينظر المرء كيف يأخذ حاجته من ربه! وأما إن أمهمل هذا 

 علم العبد أنه قد حكم على نفسه بعدم إجابة طلبه؛ والله يفعل ما يشاء سبحانه.الأصل، فلي
 

هب أن الأمة أقامت حكما ديُوقراطيا، ترى أنه الضامن للعدل وأداء الحقوق؛ وهب أنها صارت تختار رؤساءها        
ت المناصب بحسب الكفاءات؛ كما تشاء، وتعزلهم متى شاءت؛ وهب أن الثروات ومزعت بين أفرادها بالتساوي، وأسند

وهب أن المرء ما عادت عنده مؤاخذات ولا مطالبات؛ أليس كل هذا، يذهب مع الموت، ويأتِ الجد الذي لا ينفع فيه 
نْ يَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعم الْحيََا نْ يَا فِي الْآخِرةَِ إِلاَّ ةِ إلا ما كان موافقا لأمر الله؟!... يقول الله تعالى: }أرََضِيتممْ باِلْحيََاةِ الدُّ الدُّ

[. إن أمة، لا تضع الآخرة في حسبانها حقيقة لا تظاهرا زائفا، ليست على الإسلام التام الذي كان 41قلَِيلٌ{ ]التوبة: 
 عليه سلفها. ومن خالف، خولف به!

 
ومتى يمسمع لهم، بدل خطباء فمتى يمعالج الداء من موضعه؟!... ومتى يتكلم في العلاج أهل الدراية به؟!...        

 الفتنة الذين لا يريدون إلا عرضا من الدنيا، قليلا زائلا؟!... 
 
 . معاملة الغفلة، معاملة غير مجدية:8
 

إن التدين الذي هو معاملة بين العبد وربه، يفقد معناه عندما تنحرف تلك المعاملة من قِبل العبد، لسبب من        
أننا قلنا عنها أنها تنحرف، ولا تنعدم؛ لأن العبد يعامل ربه، سواء أعلم بذلك أم لم يعلم؛ الأسباب. وليلاحظ القارئ 

مما يعني أن الكافر معامل لربه، وأن معاملته تلك، هي ما يجلب عليه العذاب في الآخرة. وهذا موضوع لو تتبعناه، 
 فسيأخذنا عما نريده هنا، ونعني بذلك أسباب انحراف المعاملة وآثارها.

 
 ا. أسباب انحراف المعاملة: 

 
 أولا:  تاريخية التدين: 
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إن التدين بدأ يتحول إلى تدين تاريخي مع مرور الزمن؛ إلى الحد الذي لم يعد يشعر معه الناس بذلك الانحراف.        
ولقد صار الفقهاء من دون أن يشعروا حراسا لتاريخية الدين، بدل الدلالة على ربانيته. وإن المعاملة لله أصبحت غير 

سن معاملة ربه من جهة، وأصبح لا مطابقة من جهة العبد، وأصبحت غير ممدركة  له أيضا. نعني أن العبد أصبح لا يحم
يفهم عنه سبحانه، من جهة أخرى. فضمرب بينه وبين التدين الصحيح سد من الجهتين، فبقي مع نفسه وأمثاله من 

 الأكوان.
 

لام بلغة من اللغات. ولنجعل ولو شئنا أن نضرب مثلا لعدم مطابقة المعاملة، لجعلناها في صورة اختزالية، كالك       
شخصا يتعلم تلك اللغة من أجل التكلم بها بين أهلها؛ إلا أنه يأخذ العبارات التي يتعلمها من كتاب مخصوص 
)كالكتب المعدة لترجمة العبارات من لغة إلى لغة(، كما هي جامدة؛ وعندما يخرج إلى الشارع، يبدأ في إلقائها على 

تيب الموجود في الكتاب، أو على غير ترتيب؛ غير أنه لا يمدرك أن أحداث الشارع متجددة، مسامع من يلتقيه على التر 
ها يومها. فتخرج العبارات التي يتلفظ بها في غير محلها، ولا يشعر بذلك إلا أهل اللغة  لا يشبه يومها أمسها، ولا غدم

مقولات فقهية جامدة، دون اعتبار التجليات الأصليون الذين سينظرون إليه باستغراب. وإن التدين الذي يستند إلى 
الإلهية التي هي كل يوم )وقت( في شأن، يصير معاملة جامدة، لا توافق دائما ما ينبغي أن يكون. وهذا أمر لا تتحقق 

؛ منه غاية المعاملة، التي هي قطب رحى الوجود. ثم إن هذا العبد ذا التدين التاريخي، لا يفهم عن الله مراده في الوقت
لأنه حبيس صور مضت من معاملة الله لعباده. فيبقى كأنه خارج دائرة المعاملة، وكأنه متفرج ينظر إلى صور حية، ولكن 

 لا حياة له في نفسه، حتى ينخرط فيها.
 

 ثانيا: الغفلة:
 

عباده في كلامه إلى  إن الغفلة تجعل القلب غير مبصر، وبالتبع تكون المعاملة معه تخمينا ومجازفة. ولقد نبه الله       
معاملته سبحانه من وراء صور الأكوان، وحذر من طغيان إدراكها على عين القلب حتى لا يعود لايرى سواها. ولكن 
سلوك طريق استعادة الإبصار، قليل من يسلكه من أهل التدين؛ مما يفقده روحه، ويجعل الناظر إليه يحار بين صورته 

كن لغافل ستر حقيقة حاله، ولو بالغ في ذلك. وإنك لتجد العامة  )العبادات( ونتائجه )المعاملات والأخلاق(. ولن يُم
يفطنون إلى نتائج الغفلة عند غيرهم بسهولة، وإن كانوا لا يتبينّونها عند أنفسهم. نريد أن نقول، إن أمر إدراك حقيقة 

المستطاع. وذلك لأن النفوس مفطورة على  المعاملة لا يتطلب تعمقا في العلوم النظرية، بقدر ما يتطلب ملاحظة حسب
 معاملة ربها، لولا ما طرأ عليها من فنون الغفلات. والأصل دائما أقرب في التحصيل، مما هو طارئ ولا أصل له.

 
ولعل القارئ سيدرك مدى التلازم بين تاريخية الدين، وبين الغفلة؛ حتى لكأنهما يدلان على معنى واحد، رغم        

 لوليهما. اختلاف مد
 

 ب. نتائج انحراف المعاملة:
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إن الدين إذا عرض له ما ذكرنا، يصبح كالدواء الذي فقد مكوناته الفعالة بمرور المدة؛ فيكون إما ضعيف الأثر        
وإما عديُه. ومن تتبع أحوال المسلمين اليوم، مع تاريخية التدين ومع الغفلة العامة، سيعلم لم الأمة في هذا الضعف 
الشديد، مع بقاء رسوم الدين لديها وشعائره؛ بل إن كثرة التدين على غير أساس، تكون سببا في شدة الانحراف بالنظر 
إلى الثمار. وهذا هو السبب الذي يجعل البسطاء من العوام، أقرب إلى أصل الدين من كثير من الإسلاميين الذين 

 تغني عنهم شيئا. اتخذوه حرفة، وظنوا أن كثرة التعبد في الظاهر، قد
 

ولو أن العباد اتخذوا الدين معاملة لله في كل وقت وحين، من غير تقيد بالفهوم التقليدية التي تسمى علما، وهي        
أبعد ما يكون عن العلم، لانكشف لهم من عجائب التدين ما تعجز الألسن عن التعبير عنه، ولصاروا يعيشون الأخبار 

نفسهم )وهذا هو ما يسميه أهل الطريق ذوق القرآن(؛ ولكنهم آثروا تدينا تقليديا باهتا، لا التي جاء بها الوحي في أ
 يتجاوز تدين أهل الكتاب إلا بأصله الحق فحسب.

 
وما دام الناس بعيدين عن صحيح المعاملة لربهم، فإنهم سيبقون بعيدين عن الصراط المستقيم في الدنيا؛ مما سيجر        

 [.12لاء التي يستدعيها سوء حالهم، }وَلَلْآخِرَةم أَكْبَ رم دَرَجَاتٍ وَأَكْبَ رم تَ فْضِيلًا{ ]الإسراء: عليهم أنواع الب
 
 . تصحيح النسبة إلى الإسلام:9
 

إن أغلب المسلمين، يولدون لآباء وأمهات مسلمين؛ فينشأون على الإسلام، بما يشوب ذلك الإسلام من        
والفتن الموروثة. ولو أن المرء يبقى على حاله تلك، فإنه سيكون على دين الآباء، لا على  رواسب الانحرافات التاريخية

ةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ ممهْ  ونَ{ ]الزخرف: دين الله. وقد قال الله تعالى في ذم قوم: }بَلْ قاَلموا إنَِّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أممَّ تَدم
لت هذه الآية ومثيلاتها في المشركين، فكيف تنزلها على المؤمنين؟!.. فنقول: نعم، لا [؛ ولعل قائلا يقول: إنما نز 11

يجوز تنزيل آيات المشركين على المؤمنين، وليس ذلك مرادنا؛ ولكننا ننبه إلى أصل تَسك أهل الشرك في زمانهم بشركهم، 
تقليد الآباء، هو ما يجعل الناس اليوم متمسكين وهو تقليد الآباء. وما ذكر لنا الله ذلك، إلا للاحتراز منه. ثم، أليس 

 بالأديان الباطلة؟!.. أو ليس هو، ما يجعل المذاهب )العقدية على الخصوص( الفاسدة تستمر في الأجيال المتعاقبة؟!..
 

عداده ما نريد أن نقوله هو أن العقائد لا تورث! نعم، إن للتنشئة قيمة غير منكرة في صياغة شخصية المرء، وإ       
لحسن الاختيار عندما يحين الوقت؛ لكن ذلك كله يعاد تقييمه عند البلوغ. لهذا السبب، كان البلوغ )اكتمال الإدراك( 
شرطا في الإسلام، حيث يصبح العبد مسؤولا عن نفسه مسؤولية مباشرة؛ مما يوجب عليه أن يعيد النظر فيما تلقاه عن 

ق عنده أمضاه، وما وجده منافيا طرحه. ما نذكره هنا، هو الأصل؛ وما نراه أبويه وعن مجتمعه؛ فما وجده موافقا للح
 واقعا، نجده قليلا ما يوافق هذا الأصل؛ وهذا يعني أن الدين قد اندرست معالمه، ولم تبق إلا رسومه.

 
ب؛ حتى يعدّ يقول الفقهاء: إن على العبد أن ينطق بالشهادة، على الأقل مرة واحدة في العمر، بنية الوجو        

مسلما حقيقة. يريدون بذلك، أن النطق بالشهادة المتكرر، والذي لا يعي فيه الناطق أنه يلتزم بأمر قد يغير مسار 
حياته كلها، متحملا تبعات ذلك النطق والإقرار في دنياه وآخرته، هو نطق المتشبه فحسب. يشبه في ذلك كلام 
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نطق الممثل بكلام )دور( الملك مثلا، يلحق بمرتبة الملك  الممثلين الذي يلقونه على المسرح. فهل إذا
 حقيقة؟!...هيهات!..

 
ثم إن المصيبة، هي أن يصير الدين التقليدي نفسه مطية إلى مختلف الانحرافات، فيمنظر إليها أنها من صميم        

ابى أحد على حساب الحق،  الدين. مثال ذلك، محاباة الآباء بالتعصب لمذاهبهم، بدعوى أن ذلك من البر بهم. وهل يحم
إلى هذا الأمر، أكانت الانحرافات تمتوارث جيلا عن جيل؟!.. وقس في الدين الحق؟!.. ولو أن الناس كانوا يتفطنون 

 على ذلك طاعة أولِ الأمر، وأن يكون المرء مع الجماعة، وغير ذلك من الأصول التي خرجت عن حدودها. 
 

ة وإذا قست كل ما ذكرناه، على التقيد بتقليد الفقهاء وتقليد الحكام على الخصوص، فإنه سيظهر لك مدى سع       
دائرة قابلية الانحراف عن أصل الدين. بينما الدين في الحقيقة، صلة بين العبد وربه، تكون فردية قبل أن تصير جماعية. 
ن من حرية النظر والاختيار فيها، وأن يمعان على معرفة الحق إن كان به قصور، من غير أن يمغلب  وعلى العبد أن يُكَّ

مة، لا التي نسمع عنها اليوم، وهي لا تعدو أن تكون فتح أبواب الكفر على شيء! هذه هي حرية الاعتقاد السلي
 للناس من كل جهة! 

 
إن الدين في أصله طريق يمقطع إلى الله )صراط(، وهذا يدل على أن الصلة بين العبد وربه تمبنى، على حسب ما        

م على هيئة صور عقدي ة مكتملة في عرف العقل، فإنه يصير مانعا عن يعطيه الذوق في كل مرحلة؛ أما الدين الذي يمقدَّ
سلوك الطريق؛ وتصبح الصورة العقدية المقيدة قفلا على القلب، حتى لا يعرف الحق خارجها؛ هذا، إن عرفه معرفة 

اَ{ ]محمد:  فليعلم العبد ما هي [. 11صحيحة فيها. وقد قال الله تعالى: }أفََلَا يَ تَدَب َّرمونَ الْقمرْآنَ أمَْ عَلَى ق ملموبٍ أقَْ فَالهم
الأقفال، وليعلم لَم صارت أقفالا، وكيف صارت كذلك! ومن تتبع الضعف العام الذي تشكو منه الأمة اليوم، فإنه 

 سيجد هذا الأمر في أوسطه.
 

أن يكون العبد مسلما لربه؛ وإن ذلك لا يتحقق إلا إذا صار يعامل ربه بإن تصحيح النسبة إلى الإسلام، هو        
قى عنه؛ ولا يتأتى له ذلك، إلا إذا صار يُشي في الطريق؛ ولا يُشي، حتى يتخلص من الأقفال. وإن ما نذكره ليس ويتل

أمرا نظريا، يغرق المرء في مقدماته وشروطه؛ حتى ينسى غايته به، فيقع في مثل ما فر منه؛ وإنما هو أمر بسيط كسؤال 
بغض النظر عن السائل ومكانته وما يتعلق به. فإن الله يعامل كل من يمظن أنه أهل لأن يمسأل، وتلقي الجواب عنه؛ 

عبد بما يصلح له بحكمته. وكل من يريد أن يجعل الدين من حيثما هو معاملة مشتركا، فقد جهل. وكل معاملة 
 مشتركة، لا تكون إلا عقلا )نظريا(؛ مما يخرج بها عن حقيقتها، وبلوغ الذوق منها.

 
لفنا، فإن المرء سيتمكن من التفريق بين دين الله، وبين صوره المحرفة التي تمنسب إلى أصحابها لا إلى إذا عملم ما أس       

{ ]الزمر:  ينم الْخاَلِصم [؛ أي لا يمنسب إليه سبحانه إلا الدين الذي ليس به 4الله. وقد قال الله تعالى: }أَلَا لِلََِّّ الدِّ
. وهذا الدين نادر عند أهل العلم، ولا يهتدي إليه في الغالب إلا من جمع بين شائبة، مما يمدخله العباد عليه من تنظيرهم

الأمية والإيُان من الناس. ومن تتبع ما نقول في الواقع، فإنه سيجده معكوسا، بسبب طغيان الفكر والعلوم الكسبية، 
 التي هي في الحقيقة معلومات منفكة لا علوم.
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 

 مواصلة
 

 

سمعت أحد المذيعين، والذي هو مدير لإحدى القنوات الفضائية أيضا، يتحدث عن تعجبه من عدم تنبهه إلى        
عدم نص القرآن على ما يتعلق بالجانب السياسي للأمة بصفة تتناسب وأهميته في أذهان الناس، إلا في الفترة الأخيرة. 

غل عن خطاب القرآن وذكر عن نفسه أنه تربى في شبابه على نهج الإخوان  المسلمين، وأنه اشتغل بالسياسة حتى شم
الأصلي، والمتعلق بالتوحيد وإفراد الله بالعبودية. وبما أن هذا الأمر مشترك بين أناس كثيرين، في أنحاء عديدة من بلاد 

 هي:المسلمين، فإننا آثرنا عدم ذكر اسم المذيع مكتفين بإيراد أسئلته التي نجدها بالغة الأهمية؛ و 
 . لمَ لمْ يذكر الله أمور الحكم بالتفصيل في القرآن؟2
. هل اشتغالنا بالسياسة على النحو الذي نحن عليه، هو خروج عن هدي القرآن جملة؟ أم هو من قبيل تغليب الفروع 1

 على الأصول فحسب؟
يبم . هل سؤال العامة الأولياءَ الموتى لحوائجهم أمر مخالف لأصل التوحيد؟ وقد استدل ب4 قول الله تعالى: }أمََّنْ يجمِ

رم  لَفَاءَ الْأَرْضِ أإَلَِهٌ مَعَ اللََِّّ قلَِيلًا مَا تَذكََّ مْ خم وءَ وَيَجْعَلمكم ضْطرََّ إِذَا دَعَاهم وَيَكْشِفم السُّ [؛ وقال إن 41ونَ{ ]النمل: الْمم
 الرزق... السؤال هنا متعلق بما لا يقدر عليه إلا الله؛ من إفساح في الأجل وإمداد في

 
وبما أن هذه الأسئلة جاءت في صميم ما نحن بصدده من الكلام عن مجال الحكم والسياسة من منطلق قرآني،        

وبما أن التوحيد لا ينفصل عنه شيء من أحوال الناس، فإننا سنجيب عن هذه الأسئلة بحسب ما يقتضي الحال، لا 
 :بحسب كل ما نعلمه منها؛ فنقول متوكلين على الله

 
 . مثل للمعرفة العقلية:1
 

سنتناول مثل النملة والفيل الذي ذكرناه مرة في موضع آخر من مقالاتنا، حتى نقرب ما هو عليه العقل في طلبه        
معرفة الحقيقة؛ لأن معرفة الحقيقة هي أساس كل عمل قلبي أو بدني بعدها. ولنفرض أنك أيها القارئ، مطلع على نملة 

مخلوقات غابة من الغابات. وهب بعد ذلك أن الله علمك لغات تلك المخلوقات، وفتح لك سمعك في وفيل من بين 
الفهم عنها؛ وفتح لها في الفهم عنك. وهب أن تلك النملة سألتك: إني أسمع كثيرا عن مخلوق ضخم في الغابة يسمى 

عضه بعضا بها؟ فإن كان الفيل موجودا، الفيل؛ فهل هو موجود حقيقة؟ أم أن النمل يختلق من خياله خرافات يخيف ب
فعرفني إياه!.. فماذا تراك قائلا للنملة؟ أولا، لا بد أنك ستجيبها أن الفيل موجود؛ ولكن كيف ستعرفها الفيل؟!.. 
فأنت إن وضعتها أمامه، فإنها لن تراه، بسبب خروجه عن مجالها البصري. وإن أنت أبعدتها عنه حتى يدخل في مجالها، 

ن تدركه بسبب البعد، وقصور بصرها عن تبينّه. فإن أنت أحلتها على سماع صوت الفيل، فإن سمعها لا يدركه، فإنها ل
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لخروجه عن مجالها السمعي. فإن أردت وصفه لها، وقلت إنه حيوان ضخم له أربع قوائم وأذنان كبيرتان وخرطوم 
ة ضخمة لها خرطوم. وأنت وحدك الذي تعلم أن ما طويل... فإنها ستقيسه على ما تعلمه من جسم النمل؛ فتتخيله نمل

تتخيله النملة ليس فيلا، بخلافها هي التي تكاد تجزم أنها فهمت عنك ما أردت إبلاغها إياه. وما أظنك في النهاية إلا 
ه خبر أنك ستعجز عن تعريف الفيل للنملة، وتتركها لجهلها المركب. فإن كان المخلوق، لا يعلم مخلوقا مثله، أمخبر عن

الصدق الموافق لما يعطيه الحس، فما ظنك بمعرفة المخلوق لخالقه، وهو لا يتقيد بالحس؟!.. لا أظن إلا أنك ستجزم أن 
هذا الصنف من المعرفة محال! ومع ذلك، فإننا نؤكد لك أنها ليست محالا، وإنما لها طريق غير الذي سلكته النملة في 

 ه فيما بعد إن شاء الله.طلب معرفة الفيل، قد يأتِ التفصيل في
 

واعلم الآن أن فهم الناس في كلام الله، هو نظير فهم النملة لكلامك عند تعريفك الفيل. نعني أنهم لا يفهمونه        
إلا بالقياس إلى أنفسهم وما يشهدون ويمدركون. ومن هنا جاء تعظيمهم لأمر الحكم وشؤون السياسة، لما شاهدوا أن 

والعباد. ومن هنا أيضا عبدت بعض الأقوام حكامها؛ ومن هنا أيضا  الحاكم )بحق أو بباطل( هو المتصرف في البلاد
ادعى بعض الحكام الربوبية في أنفسهم كنمرود وفرعون. ألا ترى إلى التباس الأمر على نمرود عند محاورة إبراهيم عليه 

يِتم قاَلَ أنَاَ أمحْ  َ الَّذِي يحمْيِي وَيُم { ]البقرة: السلام له: }إِذْ قاَلَ إبِْ راَهِيمم رَبيِّ [. فلولا أنه وجد التصرف من 151يِي وَأممِيتم
نفسه في رقاب الناس، ما اختلط عليه الأمر. ولما علم إبراهيم أنه )أي نمرود( محجوب بنفسه، أحاله على ما هو 

مْسِ مِنَ الْمَشْرقِِ  فأَْتِ بِهاَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَ بمهِتَ الَّذِي  خارجه، حتى يقع له التمييز، }قاَلَ إِبْ راَهِيمم فإَِنَّ اللَََّّ يأَْتِ باِلشَّ
[. بهت، لأنه يعلم أن الشمس لا تسير بأمره؛ فرجع إلى عجزه في باطنه وإن لم يعلنه في ظاهره. 151كَفَرَ{ ]البقرة: 

 وهذا من تربية إبراهيم عليه السلام له، ولمن حضر مجلسه.
 

 في كلامه! وإن كان الأمر هكذا، فلمَ خاطب الله العباد بما لن ولعلك تقول الآن، إذن فلا أحد سيفهم عن الله       
يدركوه؟!.. فنقول: تعالى الله أن يخاطب العباد بما لا يمفهم؛ وإنما العباد ينقسمون إلى من يفهم وإلى من لا يفهم. ومن 

وهو ما جاءت في الحديث يفهم منهم، لا بد أن يكون فهمه بالله لا بنفسه؛ نعني أن يسمع كلام الله بسمع الله. 
نْتم سَمْعَهم الَّذِي يَسْمَعم بهِِ »القدسي الإشارة إليه:  رواه البخاري[. ولما كان هذا الصنف في الناس قليلا، «]فإَِذَا أَحْبَبْتمهم كم

رسخ في الأذهان منهاج النملة في تناول كلام الله. ويدخل في هذا الصنف كل أهل التفسير الظاهر، وإن ضمّنوا 
 فسيرهم كلام الله أو كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن ناقل المعرفة )العلم( لا يكون عالما بالضرورة.ت

 
ولما كان إدراك عامة الناس إدراكا نمليا، توسعوا في الاعتناء بالحكم وشؤونه، وكأنهم يمكمّلون من كلام الله ما        

ولقد بلغ الأمر مع الجماعات الحركية في زماننا، أن صار العمل السياسي محور أغفله. تعالى الله عما يتوهم الجاهلون! 
الدين لديها، بحيث إن سلبتهم إياه انهار الدين كله معه أو كاد. وهذا مخالف لما هو الأمر عليه، لو فهموا عن الله في  

م الدين. هذا يجيب عن كلامه، وعلموا أمر الحكم من أصله، لا مقطوعا؛ وكأنه عضو اصطناعي أضيف إلى جس
تساؤل المذيع: هل نحن مشتغلون بما لا ينبغي؟ أم نحن مشتغلون بفرع عن أصله؟ إنهما معا! الناس مشتغلون بما لا 
ينبغي، من حيث أنهم يأتون بأحكام الحكم من خارج الدين، كما يفعل اليوم من يجعل الديُوقراطية دينا، ويغرق في 

لق بشري كفري الأصل، لا من الوحي. والناس مشتغلون بفرع عن أصله، لأن أحكام الوسائل الديُوقراطية من منط
الحكم تابعة لمعرفة الخلافة الربانية وأحكامها عندنا. ومن لا علم له بالخلافة من كلام الله، فالأولى له أن يسكت عن 
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ون من جملة المتكلمين الذين لا يعنوننا في الكلام في الأمور السياسية؛ إلا إن أعلن أنه لا يتقيد بالوحي، فإنه عندئذ يك
 شيء.

 
وبما أن الخلافة سيأتِ ذكرها في أثناء الكلام عن التوحيد، فإننا سنرجئ الكلام فيها إلى ذلك الحين. وسيجد        

ن الله، أن الأمرين لا ينفصلان أبدا، إلا في نظر من لم يسلك سبيل المؤمنين؛ وسيعلم بتوفيق م -إن شاء الله-القارئ 
أن كل كلام عن شؤون الحكم بعيدٍ عن الوحي، هو ابتعاد عن إدراك الغاية منه؛ وسيعلم أيضا، أن كل التنظير 

 السياسي الإسلامي المعروف الآن، هو مقاربة للأمر فحسب؛ لم يبلغ طور ربط الفروع بالأصول منه. 
 
 . بين الخلافة والتوحيد:2
 

مما يخالف أصوله، لا  -بحسب إدراكهم-ه كثير، عندما يريدون تخليص التوحيد إن المذيع سابق الذكر وغير        
يجدون إلا عوام الناس الذين يقصدون أضرحة الأولياء بالزيارات؛ وكأن سواهم من الناس الذين لا يزورون أو الذين قد 

في هذا الأمر تدليس غير يرفضون الزيارات من أساسها، هم على خالص التوحيد، أو قد بلغوا منه أعلى درجاته. و 
 خفي عن كل ذي إنصاف.

 
 وأول ما ينبغي أن نبحثه، هو:       

 هل لزيارة الأضرحة من أصل في الدين، أم لا؟ -
 فإن كان لها أصل، فما هو؟ -
 

أما عن أصل الزيارات فموجود ولا شك! ولن نتحدث عن زيارة القبور التي حضت عليها السنة الشريفة من        
لترحم والاعتبار، فإن ذلك أمر آخر عام ومشترك. وتخفّي المتصوفة خلفه، إنما هو من قلة العلم وضعف الحجة. أجل ا

ونحن نعني بالزيارة، ما يقصد منه التبرك وقضاء الحوائج، تَاما كما يقول المنكرون. ونؤكد أن هذا أمر مشروع، وإن كان 
يُان )المتوسط العام( تقارب الصفر، بسبب طغيان الفكر الكفري وجه العلم به غريبا، خصوصا في زمن كادت درجة الإ

 على عقول جل المسلمين؛ سواء أأقررنا بذلك، أم تَادينا في الإنكار.
 

وأما أصل هذا الأمر، فهو الخلافة نفسها؛ لأن الخليفة لا بد أن يكون متصرفا في العوالم، وإلا فما معنى        
الحقيقي للخلافة عند الناس )والفقهاء في طليعتهم( هو ارتباطها بمظهر الحكم في  الخلافة؟.. إن ما حجب المعنى

قَضِي حَتىَّ يَُْضِيَ فِيهِمم اثْ نَا عَشَرَ »الظاهر عند الخلفاء الاثني عشر الوارد ذكرهم في حديث:  إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَ ن ْ
لافة في الظاهر بالحكم، أمسكت عقول الناس )النملية، رواه مسلم عن جابر بن سمرة[. فلما ارتبطت الخ«]خَلِيفَةً 

بالرجوع إلى المثل( صورة الحكم فجعلتها هي الخلافة. ومن هنا تَسَمى لدى المسلمين من ليس بخليفة باسم الخلافة، 
 وهو لا يعدو أن يكون ملكا من الملوك.
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الزمان، فهو بالنسبة إلى العقول النملية الفيل حقيقة. نعني أما الخليفة بالمعنى القرآني، والذي يسميه أهل الله بآدم        
أنه مجهول الحقيقة، إلا إن أخبر هو عن نفسه بذلك، وكان السامع تام التصديق. هذا، لأن الله شاء أن تكون مرتبة 

هم الأقاليم الخليفة غيبية. وتحت إمرة هذا الخليفة، تكون جماعة من خلفائه هم رجال الغيب، الذين لا تخلو من أحد
والقرى. ولما كان هذا الخليفة هو المتصرف بإذن الله في السماوات والأرض وما بينهما، والمتصرف في عالم الأجسام 
وعالم الأرواح، والمتصرف في الدنيا وأهلها والبرزخ وأهله، فإن حوائج كل هذه المخلوقات التي من جملتها الإنس 

نى قال بعضهم: "الغوث )الخليفة الغيبي(، هو من إذا نودي أجاب الله، ومن إذا يتوجهون إليه بها. ومن أجل هذا المع
نودي الله أجاب هو". وإن لم يكن هذا هو مدلول الخلافة، فإنه لم يبق لها مدلول معتبر! نعم، نحن ندرك أن العقول 

المؤمن حقا، هو من يمسلّم فيما لا "النملية" التي لا تدرك إلا محيطها المحسوس، لا تتمكن من استيعاب ما نقول؛ ولكن 
 يعلم، خصوصا إن سمع أن للأمر أصلا من القرآن. 

 
ولما كانت العامة تعلم من موروثها المتواتر، بعض ما أجرى الله على أيدي أوليائه من كرامات في كل زمان، فإنهم        

من غير أن يعلموا التفاصيل، صاروا يلجؤون إليهم في الملمات. ولا يفرقون في ذلك بين حي وميت؛ بل لعل شهرة 
ها صيت ولِ حي في الزمان. فهذا هو أصل زيارة الأضرحة عند الميت التي تكون قد رسخت في الأذهان، لا يبلغ

العوام، وإن كنا نؤكد أن الأولياء الموتى، لا تصرف لهم إلا في البرزخ حيث هم. وإن قضيت حاجة لأحد عن طريق ولِ 
ائل في ذلك؛ ميت، فليعلم أن قطب زمانه هو من قضاها لا الولِ الم زَمور. نعم، قد يكون الولِ الميت هو من شفع للس

 لكن هذا أمر غير الأول.
 

فإن سأل سائل: فهل ما تقوله، لا يقدح في التوحيد؟! قلنا، إن كان التوحيد الذي تعنيه هو التوحيد الشرعي،        
فإنه لا يقدح فيه، بل هو منه؛ وإن كان التوحيد الذي تقصد هو التوحيد العقلي النظري، كتوحيد ابن تيمية وأتباعه، 

مر آخر. نقول هذا، لِما نراه من هيمنة المنطق النملي على العقول المتكلمة في التوحيد، دون اعتبار لكلام الله في فذاك أ
هذه المسألة على الخصوص. وإن أردنا أن نكون على بينّة من ربنا، فلا بد أن نعود إلى ما قاله الله عن خليفته الأول 

 آدم عليه السلام.
 

[. القول للملائكة فيه 41يقول الله تعالى: }وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأَرْضِ خَلِيفَةً{ ]البقرة:        
إشارة إلى أهل الغيب؛ ولو شاء الله أن يكون الكلام بعد ولادة بني آدم في عالم الشهادة لكان؛ ولكنه لم يشأ. ثم إن 

في الأرض، هو في مقابل العرش الإلهي الذي في السماء. والخليفة بهذا المعنى صورة لمن استخلفه؛ ولهذا جعل الخليفة 
ثم إن الأسماء «. عَلَى صمورَةِ الرَّحْمَنِ »متفق عليه[؛ وفي روايات أخرى: «]خَلَقَ اللََّّم آدَمَ عَلَى صمورتَهِِ »جاء في الحديث: 

لَّهَا{ ]البقرة: التي علمها الله خليفته، كما أخبر س [، هي الأسماء الإلهية. وتعليمها هو 42بحانه: }وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماَءَ كم
الإذن له بالتصرف بها في العوالم، حتى يصير العلم ذوقيا تحقيقيا. أما المفسرون الذين قالوا إن المقصود بالأسماء أسماء 

ا يدل على "نملية" عقولهم فحسب؛ لأن كل الأشياء التي ملأت الأشياء؛ حتى قالوا علمه قصعة وجرة وفرسا و... فإنم
عليهم بصائرهم، إنما هي آثار للأسماء الإلهية؛ نعني أنها تأتِ في المرتبة الثانية من الأسماء الإلهية. ثم إن إنكار الملائكة 

مهم بالمقارنة إلى آثار تصرف آدم عليه السلام، والذي سيظهر على صورة فساد وسفك دماء، دليل على قصور عل
الخليفة. نعني أن الخليفة كان على علم بالأسماء "كلها"، بينما هم كان لهم علم ببعضها فحسب. ثم إن ختْم الله لهذا 
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المشهد بأمر ملائكته بالسجود لخليفته، هو الجواب الحق لمن يحذر الشرك؛ إلا إن جعل امرؤ نفسه أحرص على التوحيد 
ن فعل، فإنه حتما سيكون من أتباع إبليس اللعين؛ لأنه ما أبى السجود استكبارا على الله، ولا من الله نفسه سبحانه. فإ

يجرؤ؛ وإنما أباه استكبارا على الخليفة. وإبايته كانت عن تأويل فاسد، زعم فيه أنه على التوحيد الخالص؛ لأنه رأى أن 
نصرا. وهذا هو مذهب أهل التوحيد العقلي حيث  السجود لا يكون لمخلوق، فضلا أن يكون هذا المخلوق أحط منه ع

كانوا؛ يزعمون التنزيه، لكن ما يفطنون أن تنزيههم هو غير التنزيه الذي أذن به الله. لذلك فإننا نقول، إن قصْد الخليفة 
 على هذه بالسؤال، إن أطلع الله عليه أحدا من الناس أو عن غيب، هو سؤال لله. أما إن لم يكن العبد ممن يمطلعهم الله

المرتبة المنيفة، فليعلم أن الله يجيبه من الخليفة، ويقضي له ما شاء من حوائجه به غيبا؛ وإن لم يظهر في عالم الشهادة إلا 
 أثر الإجابة لا عينها.

 
ن وهنا يأتِ الجواب عن السؤال السابق: لِم لْم يفصّل الله أحكام الحكم في القرآن؟ والجواب هو: كان ذلك لأ       

 } الحكم لله وخليفته )الواو هنا للجمع الحكمي لا الجمع العيني(. يقول الله تعالى في هذا الشأن: }إِنِ الحمْكْمم إِلاَّ لِلََِّّ
[. تفهم العامة أن الحكم الإلهي مخصوص بيوم القيامة فحسب، والحقيقة أن من حكم الله ما هو 57]الأنعام: 

في جميع أزمنة الدنيا. وهذا الحكم الذي يعم أزمنة الدنيا، هو حكم الخلفاء،  مخصوص بيوم القيامة، ومنه ما هو عام
الذين يكونون من الأنبياء في أزمنتهم، أو من الورثة في زمن الأمة المحمدية. لذلك فخليفة الزمان هو الحاكم الحق، وكل 

ء الله. ولو علمت الحكام هذا الأمر، حاكم ممن يعلمه الناس في الظاهر، إنما هو من جملة رعيته، يتصرف فيه بما شا
لتواضعوا لله الذي جعل رقابهم في يد سواهم، وهم يظنون أن رقاب الناس في أيديهم. ولقد كان في الحكام )الملوك( 
السابقين، من يعتبر هذه الحقيقة، ويسعى بكل ما أوتِ أن ينال رضى أولياء زمانه، من شيوخ أو من أصحاب الأحوال. 

أن الخليفة يكون حكمه تابعا للإرادة لا للأمر، وحكم الحاكم ينبغي أن يكون تابعا للأمر؛ ومن جمع بين  بقي أن نعلم
الخلافة والحكم، فإن باطنه يكون للإرادة، وظاهره يكون للأمر. هذا، حتى لا يختلط الأمر في أذهان من يقرأ هذا 

 الكلام.
 

وحيد العامة، فسنبيّن بعض ما فيها من أسرار، تخرج عن إدراكه وإدراك أما الآية التي أوردها المذيع للقدح في ت       
 الفقهاء المتصدرين، والدعاة الغافلين.

 
لَفَاءَ الْأَرْضِ أإَلِهٌَ         مْ خم وءَ وَيَجْعَلمكم ضْطرََّ إِذَا دَعَاهم وَيَكْشِفم السُّ يبم الْمم مَا  مَعَ اللََِّّ قلَِيلًا يقول الله تعالى: }أمََّنْ يجمِ

رمونَ{ ]النمل:  [. السؤال استنكاري لمن يشرك بالله، والله هو ربه وحده. والمقصود من دعاء الاضطرار، هو 41تَذكََّ
دعاء الحال؛ لأن دعاء المقال قد يوافقه أحيانا وقد يخالفه. ودعاء الحال لا يختص بمؤمن دون كافر ولا ببر دون فاجر؛ 

ب الله به سؤْل كل سائل من كونهم جميعا عبادا له سبحانه. ولولا هذه الإجابة، وإنما هو دعاء وجودي استعدادي، يجي
ما شفي كافر ولا اغتنى ولا تعلم ... وقصْر الاضطرار على المؤمنين هو من غلبة معنى عبادة الدعاء المشروعة، والأمر 

هو عدمهم الأصلي. فهم من حيث أوسع من ذلك كما نبهنا. أما السوء الذي يكشفه الله عن العباد بسؤال الحال، ف
لوب؛ فإذا سأل عبد بحاله ربه ما يحتاج إليه وأجابه  الأصل على عدم الغنى وعدم القدرة وعدم العلم وغير ذلك من السُّ
سبحانه، فإنه يكون كاشفا لسوئه بتلك الإجابة. وأما ذكر خلفاء الأرض في هذا السياق، فهو إحالة إلى مظهر الجواب 

السؤال. وهو ما كنا بصدده فيما قبل، حين قلنا إن الخليفة هو المجيب لسؤال السائلين. وورود الخلفاء  بعد ذكر مظاهر
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بصيغة الجمع، دليل على كثرتهم؛ لأن الواحد منهم يخلف نظيره إذا مات، منذ آدم عليه السلام، وإلى أن تقوم الساعة. 
على الأرض، كما سمعناه من بعض الجاهلين، فإنه معنى وأما من يجعل معنى الخلافة من خلف الأجيال بعضها لبعض 

مشترك بين جنس البشر وأجناس الحيوانات والنباتات. فهل هذه هي الخلافة التي أخبر الله عنها ملائكته، وكانت سببا 
ه: }أإَلِهٌَ في طرد إبليس؟!.. وبهذا المعنى سيكون لدينا خلفاء هررة وخلفاء كلاب و... وإن ختم الله للآية بقوله سبحان

رمونَ{ ]النمل:  [، هو لدفع توهم الشرك لدى العقول غير النيرة. وذلك لأن الكثرة الحمكمية 41مَعَ اللََِّّ قلَِيلًا مَا تَذكََّ
عندها تصير كالكثرة العينية، بسبب كلالتها؛ بينما هي عند أهل الله كثرة حكمية فحسب. والسبب في الخلط الواقع 

ن اختلاف الصور المشهودة لهم، هو اختلاف عيني؛ والحقيقة أنه اختلاف حكمي، كما قلنا. للغافلين، هو ظنهم أ
ومن هذا التوهم، قول القائلين إن من يسأل الخليفة، فقد أشرك. وهم لا ينفكون عمن هو دونه في المرتبة بكثير، ولا 

جن ابنه في قضية رأي مثلا، الحاكمَ أن يطلقه؟..  ألا يسأل زوج مريضة مثلا، الطبيب أن يسألون. ألا يسأل من سم
 يداويها؟.. ألا يسأل جاهل عالما أن يعلمه؟.. فإن كان هذا شركا، فلم يبق على الأرض موحد واحد!

 
ولقد كان المذيع عند سؤاله، قد خص في الدعاء ما لا يقدر عليه إلا الله، في الأمور المسؤولة. نعم، من حيث        

القول ونعلم مقصده منه؛ ولكن من حيث الحقيقة فلا قدرة إلا لله، لا فرق عندنا بين صغار  العادة قد نقبل منه هذا
الأمور وعظامها. فعندنا الله هو المحيي والمميت، وهو من يزيد راتب موظف بضعة دريهمات. لذلك فالشرك والتوحيد، 

هل يكون قلبه متعلقا بربه، عند سؤاله أحدا من  لا اعتبار فيهما لمقدار الأمر المسؤول، وإنما لنظرة السائل عند سؤاله:
الخلق؟ إذا كان الأمر كذلك، فهو موحد، ولا يضره أن يسأل من يشاء ما يشاء مما أحل الله سؤاله. أما المذيع وأمثاله، 

اف عليهم الشرك، إن كان الفرق الذي أشير إليه في القدرة طرق باطنهم.  فإنهم من يخم
 

المخاطبَين على التذكّر في النهاية، فلأن ذرية آدم كلها كان لها وجود في شخصه عليه السلام،   وأما إحالة الله       
كوجود الشجرة في البذرة بالقوة. فلهم ذوق في ذلك المشهد الأول من الخلافة وما يتعلق بها؛ فمن علم ما هو عليه 

تذكر. ومن هذا الباب، قيل إن الخلافة تكون  الأمر فقد تذكر ما سبق له ذوقه على هيئة مخصوصة، ومن لم يعلم فما
 بالقوة في كل إنسان، لكنها لا تكون بالفعل إلا من الخليفة وحده. 

 
 . يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم:3
 

لَيْمَانم دَاومودَ وَقاَلَ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسم عملِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَ         لِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهموَ يقول الله تعالى: }وَوَرِثَ سم أموتيِنَا مِنْ كم
بِينم ) مْ يموزَعمونَ )24الْفَضْلم الْمم نْسِ وَالطَّيْرِ فَ هم نمودمهم مِنَ الجِْنِّ وَالْإِ لَيْمَانَ جم شِرَ لِسم ( حَتىَّ إِذَا أتََ وْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ 27( وَحم

مْ لَا يَشْعمرمونَ )قاَلَتْ نَملَْةٌ ياَ أيَ ُّهَا النَّمْلم ادْخم  نمودمهم وَهم لَيْمَانم وَجم مْ سم مْ لَا يَحْطِمَنَّكم مَ ضَاحِكًا مِنْ 21لموا مَسَاكِنَكم ( فَ تَبَسَّ
رَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَ  هم وَأدَْخِلْنِي برَِحْمتَِكَ فِي الِحاً تَ رْضَاقَ وْلِهاَ وَقاَلَ رَبِّ أوَْزعِْنِي أنَْ أَشْكم

 [.26 - 24عِبَادِكَ الصَّالِحِيَن{ ]النمل: 
 

ورث سليمان داود في الخلافة في الأرض؛ فقد قال الله تعالى لداود عليه السلام من قبل: }ياَ دَاومودم إِنَّا جَعَلْنَاكَ        
مْ بَ يْنَ النَّاسِ باِلحَْ  { ]ص: خَلِيفَةً في الْأَرْضِ فاَحْكم [. فكان داود آدم زمانه 14قِّ وَلَا تَ تَّبِعِ الْهوََى فَ يمضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ
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من غير شك. وأمْر الله له بالحكم بالحق، هو متعلق بالظاهر وبالباطن معا. فحكم باطن الخليفة ينبغي أن يتبع الإرادة، 
ن من أعسر الأشياء على الإنسان من حيث النظر؛ غير أن داود وحكم الظاهر ينبغي أن يتبع الأمر. والتوفيق بين الأمري

عليه السلام كان مؤيدا من قبل الله بلا ريب. واتباع الهوى الذي حذره الله منه، هو دخول أحكام الظاهر في الباطن، 
عليه. ومن عرف  ودخول أحكام الباطن في الظاهر. وما ذكره الله له، إلا من باب الامتنان عليه، حتى يعلم قدر نعمته

 هذا، عرف بعضا من ثقل الأمانة التي تكون على الخليفة. فورث سليمان داود عليهما السلام في هذا الأمر.
 

{ ]النمل:         بِينم لِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهموَ الْفَضْلم الْمم [: لأن الخلافة لها صلة بكل شيء، وما يؤتاه 24}وَأموتيِنَا مِنْ كم
نْسِ الخليفة من " نمودمهم مِنَ الجِْنِّ وَالْإِ لَيْمَانَ جم شِرَ لِسم كل شيء" هو لوازمها، التي تؤهله لتدبير المملكة الإلهية كلها. }وَحم

مْ يموزَعمونَ{ ]النمل:  [: المقصود من الجن ما يخفى عن الأبصار في العادة، وهم الملائكة والجن؛ والطير  27وَالطَّيْرِ فَ هم
ن كله، بسبب كونه أبعده في العادة عن التسخير؛ فكونه من الجنود يؤكد كون الجنس كله  كناية عن جنس الحيوا

كذلك. والحقيقة أن الخليفة يكون كل شيء من المخلوقات من جنوده، علموا ذلك أم لم يعلموا. أما اختصاص 
ذلك عن سؤال منه عليه سليمان عليه السلام دون سواه، فهو بخروج بعض ذلك الملك إلى عالم الشهادة. ولقد كان 

لْكًا لَا يَ نْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَ عْدِي إنَِّ  كَ أنَْتَ السلام، كما أخبر الله عنه في قوله تعالى: }قاَلَ رَبِّ اغْفِرْ لِ وَهَبْ لِ مم
ابم { ]ص:  يفة [. فكان إجابة دعوته، إظهار بعض من ملكه الغيبي، في عالم الشهادة؛ وإلا، فإن كل خل45الْوَهَّ

 يكون له ما كان لسليمان من حيث الباطن ولا بد.
 

مْ لَا يَحْطِمَنَّكم         لموا مَسَاكِنَكم مْ لَا }حَتىَّ إِذَا أتََ وْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قاَلَتْ نَملَْةٌ ياَ أيَ ُّهَا النَّمْلم ادْخم نمودمهم وَهم لَيْمَانم وَجم مْ سم
من الجنود، لكنه لا يعلم؛ بسبب كونه لم يحضر الصفوف والترتيب المعهود [: النمل جند 21يَشْعمرمونَ{ ]النمل: 

للجنود في انتظار أوامر القائد. فكان النمل ضعيفا من حيث ضآلة الحجم، ومن حيث المكانة الظاهرة. فلما حل 
لموا مَسَاكِنَ  مْ{: أي الزموا طوركم ولا تتعدوه. الجنود بوادي النمل، قالت نملة من حكماء النمل: }ياَ أيَ ُّهَا النَّمْلم ادْخم كم

مْ لَا يَشْعمرمونَ{:  نمودمهم{: أي حتى لا يدوسكم سليمان وجنوده من قوتهم وضعفكم. }وَهم لَيْمَانم وَجم مْ سم }لَا يَحْطِمَنَّكم
فلا شيء  الكلام عن الجنود، لأنهم يطيعون الأوامر من غير نظر إلى شيء، لا يبالون بالنتائج؛ وأما سليمان )الخليفة(

مَ ضَاحِكًا مِنْ قَ وْلِهاَ{ ]النمل:   [.26يتحرك في الوجود إلا تحت نظره. والدليل هو ضحكه من قولها: }فَ تبََسَّ
 

ولو عدنا إلى المثل الذي ضربناه سابقا بالنملة في مقابل الفيل، وأردنا أن نفصل فيه، فإننا سنقول: إن النمل هي        
م من الوجود إلا محيطها المحسوس. والنملة التي نصحت أخواتها بدخول المساكن، هي العقل العقول الضعيفة التي لا تعل

السليم في هذه المرتبة الدنيا؛ والمساكن، هي ما يمدرك لهذه العقول فتسكن إليه، ولا يمدخلها في الحيرة. فيكون خطاب 
، فتدوسكم جنود الغيب تحت قهر الأقدار، وهم الحكمة لهذه العقول: الزموا مكانتكم، ولا تتعدوها إلى ما لا تعلمون

 لا يعبؤون بكم.
 

، » جاء في الحديث النبوي الشريف:         قم فِيهَا الْكَاذِبم تأَْتِ عَلَى النَّاسِ سَنَ وَاتٌ جَدِعَاتٌ )خداعة(، يمصَدَّ
، وَيخمَوَّنم فِيهَ  ، وَي مؤْتََنَم فِيهَا الْخاَئنِم بم فِيهَا الصَّادِقم ، وَيَ نْطِقم فِيهِمم الرُّوَيبِْضَةم وَيمكَذَّ ، وَمَا «ا الَأمِينم ولَ اللََِّّ ، قِيلَ: ياَ رَسم

لم التَّافِهم، يَ تَكَلَّمم في أمَْرِ الْعَامَّةِ »الرُّوَيبِْضَةم؟ قاَلَ:  رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة، وقال: هذا حديث «]الرَّجم
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أو الرجل التافه، هو ما قصدناه بالعقل النملي. ولو تتبع المرء الفترة الزمانية التي صحيح الإسناد ولم يخرجاه[. الرويبضة 
نعيشها، لتبيّن ملامح العقل النملي في الخطاب السائد جليا. وسنعرض لبعض هذه الملامح حتى تظهر واضحة، لمن 

 يقرأ كلامنا بإذن الله، من دون أن نمطيل:
 

مور على ما هي عليه، ولا يترك هامشا للاحتمالات بسبب القصور الواضح لديه. ا. إن الرويبضة يتوهم أنه يدرك الأ
ومن هؤلاء من تجدهم يتكلمون في السياسة والحكم، وكأنهم يعلمون الغيب والشهادة فيهما. وأبرز مثال عليهم، أولئك 

كمون عليها من موقعهم، الذين ينتقدون الرئيس )الحاكم( وهم لا يعلمون علمه )المعطيات( في الأمور؛ وإنما يح
بسطحية كبيرة وبساطة مخلة. ومع كل هذا، لا يشعرون أنهم يتجاوزون لحدودهم؛ خصوصا مع حرية التعبير التي علمهم 
إياها العقل الكافر. هذا يعني أن من النمل ما لن يدخل مساكنه، وسيحطمه )سليمان( وجنوده لا محالة. وما الفتن إلا 

 التي بدأت تأكل الأخضر واليابس في طريقها...جند من جنود الله! هذه 
 

ب. إن العقل النملي، يرى أنه الفاعل في الأمور؛ وإن استعصى عليه شيء، فإنه يرده إلى عدم إحكام الأسباب، أو 
وَ  لِّ شَيْءٍ وَهم وتم كم يرم وَلَا يجمَارم إلى إغفال جانب من الجوانب في الإعداد؛ ولا يرد الأمر إلى ربه، الذي }بيَِدِهِ مَلَكم يجمِ

[. ومن غريب الأمر أن هذا المنطق ساد وسط المسلمين، عالمهم وجاهلهم؛ دون أن يتنبهوا إلى 11عَلَيْهِ{ ]المؤمنون: 
 أنهم يعملون بمنطق من لا إيُان له بالله ولا باليوم الآخر. ولقد بتنا نسمع كلام الكفر الصراح، ولا من معترض!..

 
قول النملية أنهم عندما أسقطوا مباركا في مصر، ما كانوا يمصدّقون! فلو كان ذلك من تدبيرهم، ما  نسي أهل الع       

كانوا تعجبوا منه! وبعد أن تم الأمر، صاروا يتوهمون أن بإمكانهم فعل ما يشاؤون، بعد أن ظنوا أنهم اكتشفوا قدرة 
سابقا ولاحقا؛ وإنما الله يفعل ما يشاء. وبدل أن يعودوا لديهم، ما كانوا يدركونها. وما علم المساكين أنهم على عجزهم 

 إلى ربهم يشكرونه أن خلصهم من الظلم، صاروا هم الظالمين.
 

ج. إن العقل النملي لا يعقل إلا نفسه، لذلك هو مظلم لا يمدرك الأنوار. وهذا يتجلى كثيرا في الاعتداد الأجوف 
ضربا من الجنون، وفي التحليل التفسيري الذي يعقب كل حدث، وكأنه بالنفس، وفي تعظيم حرية التعبير التي أصبحت 

 لا يعزب عنه علم شيء. 
 

تجد أحدهم عند الكلام على أمر يقول بعزة نفس: أنا أرفض كذا.. أو أنا ضد كذا... وكأن الأمر متوقف على        
ر يفسر كل الأحداث، ويخبرك عما يدور بين رأيه. يمعلن رأيه حتى وإن كان يعلم أن لا أحد يعيره اهتماما!.. وتجد آخ

 مخابرات العالم، وهو لا يعلم ما يدور في بيته!.. اشتقنا أن نسمع مرة أحدهم يقول عن شيء: أنا لا أعلمه.
 

ومع ذلك، فإن في الشعب المصري عقلاء وحكماء، نرجو أن يعود الرأي إليهم بعد أن انسحبوا من دائرة        
السفهاء. إن في مصر رجالا أكفاء، في مقدورهم إدارة دول لا دولة واحدة؛ ولكن الضجيج علا،  الضوء، لم اّ دخلها

حتى ما عادوا يمسمعون؛ وهم من العقل بحيث لا يزاحِمون أحدا على الكلام. فهم إن لم يكونوا من خواص العباد، 
 يح بمجالاتهم، صقلته التجارب والعِبر.فإنهم من حكماء النمل الذين يقدرون الأمور ويعلمون عواقبها. لهم علم صح
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 . العمل السياسي وشروطه:4
 

إن من أسباب الفتن التي تعاني منها أمتنا في هذا الزمان، اختلاط المعنى الشرعي للسياسة، بالمعنى الفكري        
ط رسوخا، وجوده لدى الفلسفي لها، إلى حدٍّ لم يعد الفصل متاحا معه إلا لأفراد من الناس. ومما زاد هذا الاختلا

 الإسلاميين في مفهومهم للسياسة. 
 

ولا بأس أن نذكّر أن السياسة الشرعية، لا تتجاوز الاجتهاد في مجال الحكم، من أجل بلوغ غاية الحكم بما أنزل        
نفسها؛ وليس الله إجمالا وتفصيلا. وإن الاختلاف في الرأي )الاجتهاد( عند المسلمين، هو اختلاف في بلوغ الغاية 

اختلافا على الحكم. ولقد كان الأمر على هذه الشاكلة في زمن الصحابة والتابعين، رغم الاختلاف. وأما السياسة 
القائمة على الفكر السياسي الفلسفي أو على الأغراض، فإنها مجال لتنافس الأفراد والجماعات على الحكم، من أجل 

من أجل أغراض شخصية أو عائلية. وهذا هو ما آلت إليه الأمور، بعد زمن  بلوغ غايات دنيوية في أحسن الأحوال، أو
 الخلافة الراشدة.

 
وبما أن السياسة الشرعية تعتبر الآخرة قبل الدنيا، فإنها صارت منبوذة حتى عند المسلمين أنفسهم، عند غلبة        

ة الراشدة فيهم. وأما الإسلاميون اليوم، فإنهم مع الغفلة على القلوب منذ القرون الأولى، وهو ما أدى إلى غياب الخلاف
الحكم الشرعي إجمالا ونظريا ، لا عمليا؛ بسبب غياب القدْر الإيُاني الضروري للعمل المطابق، وغياب العلم الصحيح 
في مسألة الحكم. وقد أدى غياب العلم لديهم إلى استعانتهم بالفكر السياسي ذي الأصل الكفري )ديُوقراطية 

 ها(، مما جعل السياسة عندهم خليطا غير متجانس، يشبه الخليط "الثقافي" الذي يُزقهم.وغير 
 

لم يعلم الإسلاميون أن المقولات تستصحب معها أصلها من حيث المدد؛ فما كان أصله وحيا، فإنه يستصحب        
د الأمر فداحة، السعي إلى الاقتراب من النور؛ وما كان فكرا كفريا، فإنه يجلب الظلمة؛ علموا أم لم يعلموا. ومما يزي

ودم وَ  لَا إدراك الكفار اليوم، حتى نمقبَل في المجتمع الدولِ؛ مع العلم أن الله تعالى قد أخبرنا بقوله: }وَلَنْ تَ رْضَى عَنْكَ الْيَ هم
مْ{ ]البقرة:  نية الدعوة إلى الدين، لن يكون إلا [. فكل تودد إلى الكفار، وإن غملّف ب211النَّصَارَى حَتىَّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هم

 إمعانا في الهوان والرضى بالدون. 
 

بلغ الأمر بالسفهاء منا، أنهم يفرقون بين ما هو ديني، وما هو إنساني عام؛ مما جعلهم يقعون في العلمانية دون        
ميون على اختلاف في الترتيب أن يقصدوا، ودون أن يتسمّوا بها. وهذه العلمانية الإسلامية، هي ما وقع فيه الإسلا

 الزمني. فلقد سبق الإخوان المسلمون غيرهم إليها، بينما تخلف السلفية إلى ما بعد الثورات العربية.
 

ولو تتبعنا الأسباب التي جعلت الإسلاميين يقعون في العلمانية، لوجدناها تتعلق بعدم إدراك الفرق بين الأمر        
رادة المتجلية في مجاري الأقدار. ولعل سائلا يسأل: كيف يكون العمل بالشرع، إذا جرت الشرعي التكليفي، وبين الإ

 الأقدار بخلاف ذلك، كما هو الحال اليوم؟
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وسلم، ما ترك شيئا مما سيعرض للأمة إلا ونبه إليه، وبيّن المخرج الرضيّ  والجواب هو أن النبي صلى الله عليه وآله       

منه؛ ولكن الناس أغفلوا هذا الفقه واستعاضوا عنه بالفكر الدخيل. والسبب في إغفال هذا الفقه )فقه الفتن(، هو 
 تبغي عن الأصل مخالفته للوضع الأصلي، حيث كان الشرع هو الحاكم؛ فدخل الهوى على النفوس، وزعمت أنها لا

بديلا، وهي في الحقيقة تقصد إلى غاية أخرى عن علم أو عن غير علم. ثم كان ذلك الإغفال أيضا بسبب ضعف 
الإيُان القاضي باتباع التوجيه النبوي، وإن لم تمدرك مراميه للعقول القاصرة. فكانت النتيجة، أن أصبحت الأمة تتخبط 

 تخبط من لا يجد فكاكا.
 

مما جاء في التوجيهات النبوية بخصوص زمن الفتن، ما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، حيث قال:  وإن        
رِّ  نْتم أَسْألَمهم عَنِ الشَّ يْرِ، وكَم ولَ اللََِّّ صَلَّى اللهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَْ : كَانَ النَّاسم يَسْألَمونَ رَسم لْتم ولَ مَخاَفَةَ أنَْ يمدْركَِنِي؛ فَ قم ياَ رَسم

يْرِ مِنْ شَرٍّ  ؛ فَ هَلْ بَ عْدَ هَذَا الخَْ يْرِ ، فَجَاءَناَ اللََّّم بِهذََا الخَْ نَّا في جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ ، إنَِّا كم : وَهَلْ بَ عْدَ ذَلِكَ « نَ عَمْ!»؟ قاَلَ: اللََِّّ ق ملْتم
؟ قاَلَ:  رِّ مِنْ خَيْرٍ : وَمَا «. نَ عَمْ؛ وَفِيهِ دَخَنٌ »الشَّ مْ وَت منْكِرم »دَخَنمهم؟ قاَلَ: ق ملْتم هم ونَ بِغَيْرِ هَدْيِي؛ تَ عْرِفم مِن ْ «. قَ وْمٌ يَ هْدم

؟ قاَلَ:  يْرِ مِنْ شَرٍّ : فَ هَلْ بَ عْدَ ذَلِكَ الخَْ هَا قَذَفموهم فِيهَا»ق ملْتم مْ إلِيَ ْ : ياَ «. نَ عَمْ؛ دمعَاةٌ عَلَى أبَْ وَابِ جَهَنَّمَ؛ مَنْ أَجَابَ هم ق ملْتم
ولَ اللََِّّ  مْ لنََا! قاَلَ: رَسم ونَ بأِلَْسِنَتِنَا»، صِفْهم مْ مِنْ جِلْدَتنَِا، وَيَ تَكَلَّمم : فَمَا تأَْممرمني إِنْ أدَْركََنِي ذَلِكَ؟ قاَلَ: «. هم تَ لْزَمم »ق ملْتم

مْ  سْلِمِيَن وَإِمَامَهم نْ لَهممْ جَماَعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَ «. جَماَعَةَ الْمم : فإَِنْ لمَْ يَكم لَّهَا، وَلَوْ أنَْ تَ عَضَّ »الَ: ق ملْتم فاَعْتَزلِْ تلِْكَ الْفِرَقَ كم
متفق عليه[. ولا يشك من له أدنى تَييز، أننا اليوم حيث لا «.]بأَِصْلِ شَجَرَةٍ حَتىَّ يمدْركَِكَ الْمَوْتم وَأنَْتَ عَلَى ذَلِك

لعمل بما يمستطاع مما يمعلم. ومع وضوح هذا جماعة ولا إمام! مما يجعل الحكم الموافق هو اعتزال جميع الفرق، مع ا
التوجيه، فأين من يعمل به؟!.. لذلك قلنا سابقا إن مخالفة حكم الوقت تكون من الهوى؛ ولا ينفع المرءَ مع هذا، أن 
يعمل بحكم وقت آخر وإن كان هو الأصل. ومن لم يفرق بين الأمرين، فما له حظ من الفقه في الدين، وإن كان أعلم 

 مانه في زعمه أو في زعم الجاهلين. أهل ز 
 

ودخول الهوى على المرء، لا يكون إلا بمسوّغات تبدو شرعية ولا بد؛ كالعمل من أجل "المشروع الإسلامي"،        
تلف عليه بين المسلمين. وينسى أهل الأهواء أن الخير في اتباع التوجيه  والتصدي للصهيونية العالمية، وغير ذلك مما لا يخم

على الحق، من غير اعتبار شيء آخر. يقول الله تعالى في هذا المعنى:  النبوي؛ وهو وحده الضامن لأن يكون العبد
مْ عَذَابٌ ألَيِمٌ{ ]النور:  نَةٌ أوَْ يمصِيبَ هم مْ فِت ْ اَلفِمونَ عَنْ أمَْرهِِ أنَْ تمصِيبَ هم  [.44}فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخم

 
سي ذي الأصل الكفري، والعملَ السياسي فإذا عدنا إلى واقعنا، فإننا سنمسقط من اعتبارنا العملَ السيا       

الإسلامي المختلط. فإن قيل: فهل بقي بعد هذا من عمل سياسي؟!.. قلنا: نعم! هو العمل بالتوجيه النبوي الصريح؛ 
كن أن يمستفاد منه في زمن  فإنه إن لم يكن معيدا للأمة إلى الصواب في الحال، فإنه يمعِدّها له بعد حين. وأقل ما يُم

 ال وهو ليس بقليل، تحقيق عبودية الفرد في نفسه بتزكيتها، إن كان يريد الله واليوم الآخر حقا.الاعتز 
 

أما ما نراه ونسمعه من كلام سياسي في وسائل الإعلام المختلفة في زماننا، فما هو إلا لغو يضر ولا ينفع، وزيت        
بالسياسة في هذه المرحلة، لهو أفضل من الاشتغال بها، إن  يمصب على نار الفتن يزيد من اشتعالها. وإن عدم الاشتغال 
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كان العبد سيملأ وقته بطاعة ربه. ولأن يُوت المرء على سلامة، خير من أن يسلك طريقا لا يعلم منتهاه. وكل ما يمراد 
يتصيد بها من أن يمظهَر من مشاعر ثورية، وطلب للكرامة زعما، وتفنن في عرض الأفكار، فإنما هو من حبائل الشيطان 

 لا عقل له.
 

ونحن، وإن كنا نعلم أن كلامنا لن يمقبل إلا من قلة قليلة، فإننا نقول هذا إبراء لذمتنا بين يدي الله، وإتَاما        
{ لنصحنا لإخواننا، عسى أن يتنبهوا. والله وحده ولِ الأمر وصاحبه، }وَلَوْ شَاءَ اللََّّم مَا اقْ تَتَ لموا وَلَكِنَّ اللَََّّ  يَ فْعَلم مَا يمريِدم

 [.154]البقرة: 
 
 . فقه الاعتزال:5
 

لقد خلمصنا في الفصل السابق لضرورة اعتزال الفرق كلها في زمن الفتنة، بحسب التوجيه النبوي؛ لكننا نرى أنه        
 من الضروري أيضا، توضيح ما يتعلق بهذه المسألة؛ حتى لا يقع القارئ في شرٍّ مما فر منه، فنقول:

 
 إن الناس في الدين أصناف ثلاثة:       

 واصل. -
 وسالك مستشرف. -
 ومبتدئ أو عامي. -
 

فأما الواصل فهو إمام، يُكنه أن يعتزل، دون أن ينقص ذلك من حاله أو مقامه شيئا؛ لأنه مع ربه على الدوام.        
حكم استثنائي، يناسب زمن الفتنة. وأما ومن كان مع ربه، فلا غاية له تمطلب وراء ذلك. كل هذا، ونحن نتكلم عن 

كن أن يبقى على أصل طاعاته معها وتوجهه، فتكون سببا له في تحصيل  السالك المستشرف، فله قوة على الاعتزال يُم
الزيادة والترقي بحسب سابقته. لكنْ مع ذلك، فإنه يكون على خطر من جهة العلم؛ لأنه لم يكمل بعد. ومن هنا قد 

إن لم يحفظه الله منه. ومثل هذا السالك، إن وجد مرشدا يعرض عليه وارداته، فإنه يكون له نعم المعين. يختطفه إبليس 
وأما المبتدئ والعامي، فلا قدرة لهما على الاعتزال؛ والشيطان يُكنه أن يضلهما بسهولة كبيرة، حيث لا علم ولا قوة 

 . اروحانية تحول بينه وبين بلوغ غايته منهم
 

ا ينبغي أن يعتزله العامي، حتى يسلم من شرور الفتن، هو التنظيمات الأيديولوجية الإسلامية، التي يبدو له وم       
معها أنه على الطاعة، بينما هو مقيد من حيث الباطن لا يستطيع معها حراكا. وهذا يضره في صلته بربه وإن كان لا 

. وهذا أمر يفوق إدراكه العقلي، كَيْ يمردّ فيه إلى الصواب يشعر، بسبب عدم تَييزه في التعلق بين الدين ورب الدين
 بمجرد الكلام.

 
لَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَ عَضَّ بأَِصْلِ » وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحذيفة رضي الله عنه:         فاَعْتَزلِْ تلِْكَ الْفِرَقَ كم

متفق عليه[، فهو خاص به وبمن هو من طبقته. ولا شك أنه رضي الله «]لَى ذَلِك شَجَرَةٍ حَتىَّ يمدْركَِكَ الْمَوْتم وَأنَْتَ عَ 
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عنه كان من عارفي الصحابة. فهو إن اعتزل، فهو مستغن عن معاشرة الخلق بالحق. وأصل الشجرة الذي ذكره النبي 
فالوصية لحذيفة، كانت  صلى الله عليه وآله وسلم، هو تلك المعرفة نفسها التي ترجع إليها شجرة التجليات كلها.

 بالثبات على ما هو عليه مما أدركه بالتزكية النبوية العلية؛ حتى يلقى الله عليها. 
 

وأما من لم يكن من طبقة العارفين، وتوهم أن النصيحة النبوية تشمله بما يفهمه هو منها، واعتزل، فإنما ألقى        
بنفسه إلى الشيطان يتلاعب به كالكرة بين أرجل الصبيان. ولينظر المنصف من نفسه، بأي أصل شجرة سيتمسك إن 

ى المعنى المجازي الذي تعطيه اللغة وحدها، هو قصور في هو اعتزل. وأخْذ أصل الشجرة على ظاهر اللفظ، أو عل
الفهم، وعدم تَييز لكلام النبوة عن سواها. وهذا يقع فيه كثير ممن ينتسبون إلى العلم في زماننا، بسبب انطماس 

 البصائر، وعدم تحقق استمداد النور النبوي.
 

يديولوجية، لكون الغفلة فيها أحكم مما هي لدى الأفراد ولقد حذرنا عامة المسلمين من التنظيمات الإسلامية الأ       
منفصلين؛ لأن التنظيم يعمل على حراسة العقائد المشتركة أن تنحلّ، بينما الفرد يكون أكثر حرية في تصحيح مساره، 

ور الوراثة يحول على ضوء ما يعرض له. كل هذا، إذا لم يكن التنظيم تابعا لمرشد رباني؛ أما إذا كان المرشد ربانيا، فإن ن
دون استحكام الأيديولوجيا، ويعود بالأفراد إلى ما يشبه حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن توافر 

 الاستعداد.
 

وإن من أهم منابر الشيطان، التي يقتنص منها الضعفاء اليوم، وسائل الإعلام المختلفة؛ التي صارت توسع دائرة        
 المسلمين، وتمشيع الفاحشة بدعاوى مختلفة؛ وإن كانت تغطي كل ذلك بمسحة من الدين، حتى لا يتنبه الاختلاف بين

الجلف والسفيه. ومن يتتبع حال القنوات الفضائية المصرية، مع الفتنة القائمة هناك، يرَ حرص بعض الإعلاميين على 
ليه من مشاكل ومصائب، اختلقوا إشاعات يعيشون إبقاء جذوتها مشتعلة بكل الوسائل. فإن لم يجدوا ما يقتاتون ع

عليها إلى أن يأتِ ما يغنيهم عنها، مما هو أكبر منها وأشد. ولا يغررك ادعاء الوطنية منهم، الذي يصبّحون الناس به 
سّون. إنما ذلك تَويه وتعمية لا غير!  ويُم

 
يين في مصر وغيرها؛ ولا نشك أن للصهيونية ونحن لا نشك، أن الشيطان له أولياء مخلصون من كبار الإعلام       

العالمية أصابع تعبث في العلاقات داخل المجتمع الواحد، توظف الأموال في سبيل إبقاء الأزمِّة بيدها حسب مخططاتها. 
وا عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ فَسَي منْفِقمونَ هَا ثممَّ  ونم عَلَيْهِمْ حَسْرةًَ ثممَّ ي مغْلَبمونَ وَالَّذِينَ كَفَرموا إِلَى  }إِنَّ الَّذِينَ كَفَرموا ي منْفِقمونَ أمَْوَالَهممْ ليَِصمدُّ تَكم

يعًا فَ يَجْعَلَهم 44جَهَنَّمَ يحمْشَرمونَ ) مَهم جمَِ فِي جَهَنَّمَ  ( ليَِمِيزَ اللََّّم الْخبَِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخبَِيثَ بَ عْضَهم عَلَى بَ عْضٍ فَ يَ ركْم
مم   [.47، 44الْخاَسِرمونَ{ ]الأنفال: أمولئَِكَ هم

 
لو تتبعنا مصادر تَويل وسائل الإعلام العاملة في بلداننا، لأدهشنا ما سنراه من ولاءات لكل جهات النفوذ        

العالمية؛ وكأننا نمعرض في سوق للنخاسة عصرية، يمزايِد المشترون علينا في الأثمان، ويمنادى علينا بما يجلب أكبر عدد من 
 ذوي الأرصدة البنكية الضخمة.
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ه لآرائهم وعواطفهم وعصبياتهم، لن يكونوا         وإن عوام المسلمين، ما لم يحتاطوا من الخطاب الديُاغوجي الموجِّ
مؤهلين للاستقلال الحقيق عن الهيمنة الأجنبية. نقول هذا، ونحن نعلم أن تفكيك الخطاب الإعلامي أمر ليس في 

إن أغلب من يعَدّون أنفسهم مثقفين، لا يسلمون من الوقوع تحت التوجيه الإعلامي. ونحن نجزم متناول كل أحد؛ بل 
من جهة أخرى، أنه لا أحد يكون عصيا على التوجيه كأهل النور، الذين يطلعهم الله على حقائق الأمور من النظرة 

يه العلم المجرد، بما لا يمقارن. وهذا الأمر معروف الأولى. وقد نبه أهل الله كثيرا إلى حقيقة أن المشاهدة تعطي ما لا يعط
 لدى من خبر سلوك الطريق إلى الله تعالى.

 
ه، تكاد تكون محرّمة لشدة ما سيصيب الفرد المسلم من أذى،         فالعزلة مع هذا السيل من الخطاب الإعلامي الموجِّ

نا على أنفسهم مما ذكرنا، لعلهم يخففون من حدة النار لا يمعلم مداه إلا في الآخرة يوم تمبلى السرائر. فليحذر إخوت
 المتقدة.

 
 نصافا للإسلاميين:إ. 6
 

 اعتبار الحق والصدق، بسبب تعرض قد يتوهم بعض القراء أن نقدنا للأداء الإسلامي هو من ممنطلق غير       
في هذه الآونة لهجوم علماني غير مسبوق. لذلك أردنا أن ننبه إلى أن نقدنا ذاك، كان من حرصنا عليهم،  الإسلاميين

أن تكون النتائج بخلاف ما يتمنون. وحيث أننا كنا قد أخبرنا بفشل حكم الإسلاميين من قبل أن تظهر بوادره، فإننا 
غم ما ذكرنا من فشل الإسلاميين. ذلك أننا لا نرى الأمر بهذه هنا نريد أن ننبه العلمانيين إلى الخيبة التي ستنالهم، ر 

الازدواجية البسيطة، علما أن ما كل ما يقوله الإسلاميون حق، وما كل ما يقوله العلمانيون باطل. ونؤكد هنا، أننا 
 نفرق بين من طلب الحق فأخطأه، وبين من طلب الباطل فأصابه من الفريقين.

 
نخفف به عن كاهل الإسلاميين، القول إنهم لا يختزلون الإسلام في أقوالهم وأفعالهم؛ ولا ينحصر  وأول ما نريد أن       

الإسلام فيهم، حتى نرجو منهم ما لا يُلكون. وإنما وقع لهم ما وقع لبعض النصارى الذين قال الله تعالى فيهم: 
نَاهَا عَليَْهِمْ إِلاَّ  [؛ غير أن رهبانية 17 ابتِْغَاءَ رضِْوَانِ اللََِّّ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَِايتَِهَا{ ]الحديد: }وَرَهْبَانيَِّةً ابْ تَدَعموهَا مَا كَتَب ْ

النصارى كانت تعبُّدية، بينما رهبانية الإسلاميين كانت سياسية. وكما آخذ الله النصارى على عدم رعاية ما ابتدعوا 
يين على عدم رعاية ما ابتدعوا، بالسعي في توفير الشروط طلبا لرضوانه سبحانه بما يستحق، فكذلك يؤاخذ الإسلام

الضرورية أفرادا وجماعات. هذا يعني أن النية الحسنة في ابتداع الأعمال أو في الدخول في المشروع منها، لا تكفي 
ف النوري وحدها؛ وإنما ينبغي أن يعضدها العلم الصحيح. ولسنا نعني بالعلم الصحيح الرأي الفقهي، وإنما نعني الكش

 الذي لا تبقى معه شبهة.
 

إن الإسلاميين احتملوا ثقلا لم يكلّفهم الله إياه على التعيين، وإن كان التكليف العام واردا به من غير شك. ولم        
يتنبهوا إلى أن الأمر من قبيل العام الذي يجب تخصيصه. فهو كقتال الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 

مْ مِنَ الْكم فإ وا نه رغم ورود التكليف العام به في مثل قول الله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا قاَتلِموا الَّذِينَ يَ لمونَكم فَّارِ وَلْيَجِدم
مْ غِلْظةًَ{ ]التوبة:  لقتال [، فإنه ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقاتلهم قتالا "مفتوحا"؛ وإنما كان ل214فِيكم
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وقت مخصوص وقوم مخصوصون. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان المؤمنون ينتظرون الأمر منه حتى يعلموا 
وجه القيام بالتكليف في هذا الأمر وفي غيره؛ وفي الأزمنة التالية، كانوا ينتظرون قول الخليفة؛ وبعد ذلك في هذا الزمان، 

أن الضرورة تعطيهم ذلك. وما علموا أن عملهم بغير إذن من الله ولا علم، هو الفتنة صاروا يمفتون لأنفسهم؛ ظنا منهم 
عينها. ولن ينفعهم بعد وقوع المحذور أن يقولوا: ما كنا نقصد هذا!.. ولقد بيّن الله ضرورة الصدور عن إذنه سبحانه في 

مْ{ ]النساء: قوله تعالى: }ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنموا أطَِيعموا اللَََّّ وَأطَِ  ولَ وَأمولِ الْأَمْرِ مِنْكم [. فأولو الأمر، هم من 56يعموا الرَّسم
يخصصون العام في أزمنتهم، وليسوا إلا الربانيين. أما حْمل ولاة الأمر على الحكام بالمعنى العام، فهو من أفدح الجهل 

 الذي أصاب هذه الأمة؛ حتى جعل أمرها أحيانا بأيدي سفهائها.
 

أما العلمانيون من أبناء أمتنا، فهم متمثلون لصورة الدولة الكافرة، لا يبغون عنها حِوَلا. نقول هذا، لأننا نسمع         
كلاما ملفقا، يريدون أن يُرروه في خطاباتهم، ومفاده أن العلمانية لا تقتضي الكفر، بقدر ما هي كافلة لحرية الجميع في 

ؤسسون لهذا القول بجهالات لا نرى أن هذا أوان التفصيل فيها. أضف إلى أن أن يكونوا على ما يختارون لأنفسهم. وي
العلمانية نفسها، لن تكتفي بضمان الحرية للجميع في النهاية، لسببين: أولهما، لأن العمل بالشرع لا بد أن يمصادمها، 

فر التام عقيدة وعملا. كل هذا ولو في التفاصيل؛ والثاني، أنها لن تكتفي بصورة غير مكتملة لنفسها، حتى تبلغ الك
لأن الأصل حاكم على الأمور، والعلمانية كفر ولا شك. وما نعني هنا إلا العلمانية التامة كما هي في أصلها، لا 
العلمانية التي عند بعض المسلمين، والتي ليست إلا تشوها في العقل والنظر. فالأمر إذاً في النهاية، تأجيل للمواجهة، لا 

وهذه الحقيقة، لا ينبغي أن يغالط أحد نفسه فيها، من علمانيين وإسلاميين؛ والخطاب الملفق ما يلبث أن رفع لها. 
ينحل، ويعود الأمر إلى سابق ما كان عليه. ولعل إعلان الخطاب الملفق من الجانبين، ليس إلا مراهنة على الزمن؛ لعل 

 بالدرجة الحثيثة نفسها التي كانت في بدايته. الطرف الآخر يكون قد غير رأيه، أو ملّ من متابعة العمل
 

ولا ينبغي لنا أن نبخس الإسلاميين نيتهم في الإصلاح بحسب وسعهم؛ خصوصا وأن بينهم رجالا أوذوا في        
سبيل ذلك أذى كبيرا. ولو لم يكن لهم من فضل، إلا إبقاء الأمة صاحية لمسألة وجوب تحكيم أمر الله فيها، لكفى! 

نرى أن المرور إلى ما بعد تلك المرحلة )مرحلة الصحوة(، يتطلب ما ليس متوافرا لديهم. وما نعني إلا الربانية!  وإن كنا
لقد جهلها المتأخرون من الإسلاميين أو تجاهلوها، واعتمدوا فكرهم القاصر، الذي صار يقيس الأمور على ما أنتجه 

 الفكر الكفري، فانحرفوا بذلك عن الطريق القويم. 
 

وإذا عدنا إلى الواقع المصري، ورأينا تحامل العلمانيين )المعتدلين والمتطرفين( على الرئيس مرسي وعلى الإخوان،        
لظهر لنا جليا أن الأمر ليس متعلقا بنمط حكم وحسب؛ وإنما هو رفض للإسلام واضح، وإن كانوا يغالطون الناس 

يغالطون أنفسهم، بزعم أنهم يعادون تنظيما ذا رؤية اجتهادية، ولا  بذكر الأسباب التي جعلتهم يفعلون ذلك؛ بل قد
يعادون الإسلام، دون أن تكون لهم القدرة على التمييز بين ما هو حق عند الإسلاميين، وبين ما هو من نتائج 

 القصور! 
 

ائل الإعلام، ووصف جماعة والحقيقة أن عدم إمهال الرئيس العمل وفق ما يرى، وتناوله بالتجريح يوميا على وس       
الإخوان بكل مستقبح، يؤكد أن الأمر مجاوز للسياسة إلى ما هو أبعد منها. ألم يستطع المخالفون في "الرأي"، أن 
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ينتظروا أربع سنوات ليطيحوا بمن لا يعجبهم عن طريق الاقتراع كما هو شأن الديُوقراطيين؟ أم أنهم يخافون أن ينجح 
الشعب وتحقيق بعض المنجَزات؟ وهو ما سيخرجهم من المعادلة السياسية إما مرحليا، وإما خصومهم في اكتساب ثقة 

 إلى الأبد.
 

إن العلمانيين بمعاداتهم للرئيس وجماعته، بلغوا حد عدم اعتبار المصلحة العامة. فكأنهم يريدون التخلص من        
دولة. لا شك أن الرئيس ومعاونيه، قد اعتراهم ارتباك الإسلاميين، وإن كان الثمن ضياع "الوطن" وانهيار مؤسسات ال

رموا من إمكان التصحيح والتصويب وإعادة المحاولة. لو  في هذه الشهور الأولى من الحكم؛ لكن ذلك لا يدعو إلى أن يحم
 سلفنا.أن الأمر كان سياسيا بحتا، لكانت هذه التجربة إثراء لجميع الأطراف؛ ولكنها بالتأكيد تتجاوز ذلك، كما أ

 
إن الخوف كل الخوف، أن يتمادى العلمانيون في تحديهم للحكم القائم، إلى الدرجة التي تدعو الإسلاميين إلى        

الدفاع عن أنفسهم، بما قد يتجاوز الكلام. وإذا صارت المواجهة عنيفة، فإن البلد قد ينزلق نحو حرب أهلية، كان 
سقوط النظام السابق. لن تتمكن البلدان العربية من احتمال، إسقاط الأنظمة  المراقبون يظنون أن مصر قد تجنبتها بعد

 تبِاعا وحسب الأهواء، دون أن تسقط الدولة معها، وتذهب معالمها في الذاهبين.
 

كن أن يستقيم أمرها على         آن لجميع الأطراف، إن كانت تحتكم إلى العقل، أن تعلم أن الشعوب الإسلامية لا يُم
الإسلام. نعم، إن النسخة الإخوانية لا تبلغ سموّ الصورة الأصلية؛ ولكن هذا لا يُنع من تأسيس حوار مفتوح غير 

وصادق، يُكن أن يكون اللبنة الأولى في بناء لن يكتمل الآن. وإن رهان العلمانيين على نبذ الشريعة والدين عموما، 
ن الأولى بهم الدخول في حوار جاد وصادق مع خصومهم، إن  وإن كانوا لا يعلنونه، رهان خاسر لا محالة. لذلك كا

 كانوا يريدون خيرا.
 

قد يرد علينا بعضهم بأن الإسلاميين هم من يرفضون الحوار، ويسعون إلى الإقصاء؛ ونحن معهم في بعض هذا أو         
يف يمنتظر منهم أن يثقوا في كله؛ لكننا لا بد أن نعلم أن من يحكمون اليوم، كانوا في الأمس القريب في السجن. ك

 محيطهم، في هذه المدة القريبة؟! هذا يخالف الطبيعة البشرية! وهم ليسوا "سوبرمان"!..
 

من يتابع أداء الإخوان في الحكم، يرى أنهم ما زالوا يُارسون المعارضة التي ألفوها طويلا مع النظام السابق.        
ل موقعهم من موقع المعارض ة للحكم إلى موقع الحكم، ولم يكونوا معتادين عليه، فإنهم بقوا يعارضون فئات وعندما تبَدَّ

عريضة من الشعب تخالفهم الرأي؛ حتى عادت عليهم معارضتهم. نعني أنهم صاروا يعارضون أنفسهم، وهم لا يعلمون! 
م له الضمانات، حتى يستطيع تغيير نظرته، وم ن بعدها أسلوب عمله. إن من يفعل هذا، يستحق أن يمطمأَن وتمقدَّ

 وبدل هذا، كان التربص والمحاكمات العلنية والاتهامات المتعددة! فهل من منصف؟!..
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 
 تحقيق

 
 . حقيقة التوحيد:1
 

لما كان الله تعالى واحدا ليس له شريك، ولما كان قد خلق الإنسان على صورته، فإنه تعالى جعله على صفته في        
[؛ فنفى سبحانه وجود الشركاء 11رعيته. وقد قال الله في هذا المعنى: }لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إِلاَّ اللََّّم لَفَسَدَتاَ{ ]الأنبياء: 

لُّ إلِهٍَ بماَ خَلَ في السماوات والأ قَ رض. وقال سبحانه أيضا: }مَا اتخََّذَ اللََّّم مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهم مِنْ إلِهٍَ إِذًا لَذَهَبَ كم
ا يَصِفمونَ{ ]المؤمنون:  بْحَانَ اللََِّّ عَمَّ مْ عَلَى بَ عْضٍ سم من  [. وقد اختص بهذه المرتبة الاسم الله دون سواه62وَلَعَلَا بَ عْضمهم

 الأسماء.
 

وقبل أن نمر إلى مطابقة الصورة الإنسانية للصورة الإلهية، لا بأس أن نتكلم عن هذه المطابقة من حيث التأصيل.        
متفق عليه[؛ حتى أدى به الأمر «]خَلَقَ اللََّّم آدَمَ عَلَى صمورتَهِِ »ولقد سمعنا من بعض "علماء" العصر، إنكاره لحديث: 

. وزعم أن هذا الحديث من الإسرائيليات، ومن )أي من الرواية( واية أبي هريرة للحديث وإكثاره منهاإلى التشكيك في ر 
وجوه الوثنية. كل هذا، لأن عقله المقيد بالتنزيه الوضعي، لم يحتمل مدلول الحديث الشريف. وما نرى عدم توقفه، إلا 

الله. وقد استدل العالم المذكور بقول الله تعالى: }ليَْسَ  من علامات ضعف الإيُان لديه، لا من فساد المعنى، والعياذ ب
مِيعم الْبَصِيرم{ ]الشورى:  وَ السَّ [؛ وما علم أن هذا الشطر من الآية، أوله تنزيه وآخره تشبيه؛ ليعلمنا 22كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهم

وَ سبحانه أن معرفتنا له، لا بد أن تكون بين تنزيه وتشبيه حتى تكون كاملة. وتأمل  قوله سبحانه عن نفسه: }وَهم
مِيعم الْبَصِيرم{ ]الشورى:  نْسَانَ مِنْ نمطْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَ بْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهم 22السَّ [، وقوله عن الإنسان بعد ذلك: }إنَِّا خَلَقْنَا الْإِ

يعًا بَصِيراً{ ]الإنسان:  سمع والبصر للبصر. وما بعد [، يتضح لك معنى الخلق على الصورة، عند مطابقة السمع لل1سمَِ
 هذا التنبيه الإلهي من مزيد!

 
ولما كان الله لا يقبل الشريك، فإن الإنسان الخليفة كان لا يقبله أيضا. ومن هذه الحقيقة سرى التوحيد في أجزاء        

عل تحت حكم اثنين أو أكثر، تكون عاقبته فساد  العالم، وكانت الرئاسة فيه تنتهي إلى واحد ولا بد؛ وكان كل أمر يجم
 وهذا الذي نذكره، من أوضح الأمور دلالة على التوحيد، والناس عنه غافلون.صورته وتحليل تركيبه الذي هو نهايته. 

 
ولما كان الحكم في عالم الأسماء للاسم "الله"، فإنه اتخذ خليفة يحكم بإذنه على كل الأسماء التي دونه، وليس إلا        

 تعالى: }قملِ ادْعموا اللَََّّ أوَِ ادْعموا الرَّحْمَنَ أيًَّا الاسم "الرحمن". ومن حقيقة كون الخليفة ليس إلا مظهرا لم مستخلِفه، قال الله
[. من هنا قلنا سابقا، أنه إذا دمعي الله أجاب القطب الغوث، وإذا دعي 221مَا تَدْعموا فَ لَهم الْأَسْماَءم الحمْسْنَى{ ]الإسراء: 

ظهر بتحكمه فيه بما تقتضيه الأسماء الإلهية  الغوث أجاب الله. ولما كان الإنسان الكامل خليفة لله على العالم، فإنه
هل الخليفة في العالم؛ لأن كل أجزاء العالم تعرفه من جهتها، وتنكره من الجهات  جميعا. وبسبب هذه الجمعية جم
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الأخرى. ولا يعلم صفته إلا أهل الجمع من الأولياء شهادة، إذا أراد هو ذلك؛ لأن جمعيتهم دون جمعيته ولا بد. أما 
 فيعلمه كل مخلوق، عند مبايعته.  غيبا

 
وحقيقة التوحيد، هي جمع الاسم "الله" لجميع معاني الأسماء؛ فهي متوحدة فيه رغم افتراقها في أنفسها. ومن هنا         

كان الإمام )الخليفة( جامعا لما تفرق في أهل زمانه؛ فهو أم كتابهم في وقته، ومجمل تفصيلهم في مظهره. ومن لم يكن 
هذه الصفة، فما هو إمام. ومن هذه الحقيقة، اتخذت صلاة الجماعة صورتها، فكان الإمام في كفة منها، على 

 والمأمومون في الكفة الأخرى.
 

والخليفة الآدمي هو عبد الله، أي هو مظهر هذه الجمعية. ومن هذا الوجه تكلم الله عن محمد صلى الله عليه        
ونمونَ عَلَيْهِ لبَِدًا{ ]الجن: وآله وسلم بقوله: }وَأنََّهم  ا قاَمَ عَبْدم اللََِّّ يدَْعموهم كَادموا يَكم [. فعبد الله هنا بمعنى الخلافة عن 26لَمَّ

 الله، لا بالمعنى العام الذي يشمل كل مخلوق.
 

كم فيه بغ        ير ما أنزل الله وعندما يكون الخليفة حاكما في الظاهر أيضا، فهذا يجعل الحكم ربانيا راشدا، لا يحم
ظاهرا وباطنا. وعلى هذه الشاكلة كان حكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم ورثته من الخلفاء من بعده. وأما 
عند انفصال الخلافتين، كما ذكرنا في فصول سابقة، فإن الاسم الله يبقى مع الخليفة الغيبي، ويتولى الحاكمَ الذي في 

لمشيئة. ومن هنا ظهر الفساد في الحكام ومخالفاتهم للشرع؛ نعني أنه لا بد أن تكون حاكمة زمنه اسم آخر مما تعينّه ا
 عليهم في تلك الحال بعض أسماء الجلال.

 
ولا بد أن نشير هنا إلى أصل من الأصول في هذه المسألة، وهو تَيّز الخلفاء بعضهم عن بعض. فلو كان الحكم        

ع الاختلاف بين الخلفاء؛ والاختلاف واقع مشهود لا شك فيه. فعلى سبيل المثال خلافة لله من الجمعية وحدها، لما وق
أبي بكر ليست هي خلافة عمر؛ ولا خلافة عمر هي خلافة عثمان أو علي، على الجميع رضوان الله. هذا يعني أن 

 اختصه بها صلى الله عليه وآله الاسم "الله" لم يكن حاكما من الجمعية المطلقة إلا في المظهر المحمدي؛ خصيصة من الله
وسلم؛ أما الخلفاء من الورثة فإن الله يحكم فيهم من وجه من الوجوه الاسمية التفصيلية؛ كأن يكون حكمه من وجه 
الاسم "الهادي" أو "القوي" أو "العزيز" إلى غير ذلك من الأسماء. فاشتراك الخلفاء في الخلافة هو من الاسم "الله"، 

 في مظهرها هو من الاسم الآخر الذي ينظر الاسم الله منه إلى العالم.واختلافهم 
 

ومن هذه الحقيقة التي تتعاقب فيها الأسماء على الحكم، جاء القول بتداول السلطة عند الديُوقراطيين؛ لأنه لا        
إليها. ولو عرف الديُوقراطيون هذا، شيء في الوجود مما يوافق الشرع أو مما يخالفه، إلا وله في عالم الحقائق صورة يستند 

لعلموا أنهم ما خرجوا عن الحق فيما يقولون، وإن كان الشرع لا يؤيدهم. وما نقوله هنا لا يعني أن الباطن يخالف 
الظاهر كما ادعت الباطنية الفسَقة، وإنما يبيّن أن الشرع، هو الخط الحكمي الذي به امتازت أسماء الجمال عن أسماء 

سب. ولولاه لانتفى التمييز، وبانتفاء التمييز تفنى المعاني، ولا تبقى إلا الذات في غيبها المطلق. وهذا ينافي الجلال فح
مراد الله من خلقه تعالى للخلق. فلا تعارض إذاً ولا تزاحم بين الحكم الشرعي وحكم الحقيقة، وإنما هي سعة الحقائق 

 لكل شيء.
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قيقي، يقول أهل الله بإسلام كل من في الكون وإن كان من بينهم كفار بالمعنى ومن هذا الوجه الحقيقي التح       

مَاءِ وَهِيَ دمخَانٌ فَ قَالَ لَهاَ وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أوَْ كَرْهًا  الشرعي. وقد قال الله تعالى في هذا المعنى: }ثممَّ اسْتَ وَى إِلَى السَّ
نَا طاَئعِِيَن{ ]فصلت: [. فالإتيان الطوعي هو الإسلام الشرعي، والإتيان الكرهي هو الإسلام الحقيقي. 22 قاَلتََا أتََ ي ْ

سْلَامم{ ]آل عمران:  [، من هذا الوجه يعني أنه لا دين إلا وهو الإسلام، بالمعنيين 26وقول الله: }إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللََِّّ الْإِ
خرة. نقول هذا، حتى لا تختلط الأحكام على العقول السابقين؛ غير أن الإسلام الكرهي لا يعطي سعادة في الآ

 الضعيفة التي لا خبرة لها بالمعاني القرآنية.
 

محكوما،  وجميع أحواله؛ سواء أكان حاكما أ نريد من كل ما سبق، أن يعلم القارئ أنه ما خرج عن قبضة الله في       
رم الْفَاصِلِيَن{ ]الأنعام: جاهلا،}إِنِ الحمْكْ  وعاصيا، عالما بذلك أ وأو كان مطيعا أ وَ خَي ْ [. 57مم إِلاَّ لِلََِّّ يَ قمصُّ الحَْقَّ وَهم

ونَ إِنمََّ  ونَ وَالَّذِينَ لَا يَ عْلَمم رم أمولمو ولا فرق بين العباد في هذا الأمر إلا من حيث العلم؛}قملْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَ عْلَمم ا يَ تَذكََّ
 عمل أيها الأخ أن تكون منهم، وإياك أن تكون من أهل القشور فتطرد من الباب![. فا6الْألَْبَابِ{ ]الزمر: 

 
 . العدل الإلهي والعدل الشرعي:2
 

لا نقصد بالعدل الإلهي، إلا العدل بين الأسماء في تولِ الحكم العام الذي ذكرناه في معرض حديثنا عن        
الاختلاف الذي يكون بين الخلفاء. فعند تولِ الاسم المضل مثلا للحكم، لا بد أن يظهر أثر ذلك على أحوال العالم 

ثوابتها اليوم؛ مما جاء به الخبر، وأصبح يمرى بالعين، هو من  وأحوال الأمة بالخصوص. وما يصيب الأمة من فتن تخلخل
 هذا القبيل.

 
جاء في الحديث أن المرحلة الزمنية التي تسبق ظهور المهدي، يشيع فيها الظلم حتى يُلأ الأرض؛ يقول النبي صلى        

عًا أوَْ تِسْعًا فَ يَمْلَأم الْأَرْضَ قِسْطاً  تَمْلَأم الْأَرْضم ظملْمًا وَجَوْراً، ثممَّ يَخْرمجم »الله عليه وآله وسلم:  رَتِ يَُلِْكم سَب ْ لٌ مِنْ عِت ْ رَجم
رواه أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه[. والظلم الذي سيظهر، هو من حكم العدل في الباطن، الذي ذكرناه. «]وَعَدْلًا 

ا... أما الظلم، فلا يثبت إلا من جهة النسبة فالأفعال كلها عدل من جهة النسبة الإلهية، وإن كانت قتلا وغصبا وغيرهم
العبدية، بالمعيارين الشرعي والعقلي. ومن هنا تظهر قيمة الشرع في حياة الناس؛ إذ لولاه لاختلطت الأحكام ولم يمفرَّق 

ز غيره. أما فيها بين الخير والشر. فهو )الشرع( الخط الفاصل الذي يُيز عقلًا اليمين من الشمال في الدنيا، حيث لا تَيي
عِيِر{ ]الشورى:  [؛ لذلك فلا حاجة إلى الشرع في 7في الآخرة، فإن التمييز يقع بالدار،}فَريِقٌ في الْجنََّةِ وَفَريِقٌ فِي السَّ

الآخرة. كل هذا، لا يمدرك إلا من جهة النظر إلى الأسماء؛ لا من جهة النظر إلى الأعمال والجزاء. فذاك مستوى أدنى 
 ه.مما نحن بصدد

 
وأما العدل الشرعي، فإنه لن يتحقق على وجه الشمول إلا في زمن الخلافة المهدوية في آخر الزمان؛ أما فيما قبل        

ذلك، فإنه يكون عدلا شرعيا جزئيا وفرديا، بحسب تقوى العبد في نفسه، وفيمن تحت حكمه من أهل بيت أو عمال 
 أو غير ذلك. غير هذا لا يكون!
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ا يخرج المهدي في آخر الزمان، فإنه سيخرج بالعدل من الباطن إلى الظاهر؛ فتعود أحوال الأمة معه إلى وعندم       

الاعتدال الذي كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن الآن على بعد مرحلتين من زمانه الشريف. نقول  
كن أن يمدرك في الوق ت؛ كمن يريد أن يقيم الخلافة الآن. فهؤلاء الداعون إلى كل هذا، حتى لا يطلب المرء ما لا يُم

الخلافة، لن يجنوا إلا التعب والنصب. ويبقى مع هذا وقبله، أن يسعى العبد إلى تزكية نفسه، وتخليصها من مستلزمات 
لمفاهيم الغفلة والحجاب؛ حتى لا يخسر نفسه، وهو يزعم أنه يعمل للأمة. والشيطان، كثيرا ما يراهن على اختلاط ا

والمراتب، ليشغل العباد بما يصرفون فيه كل جهدهم، دون تحصيل أي نفع. ولو تأمل المرء هذا الأصل، وتتبعه في الواقع، 
 لرأى العجب ممن يظنون أنفسهم عقلاء.

 
إن المرحلة التي نعيشها هي من أعسر المراحل فهما على عقول الناس؛ فلا الإسلاميون صفا لهم الحال بما يمدركونه        

من الإسلام، ولا العلمانيون أفلح منهم الفكر في ضبط جميع أركان المعادلة. بل إن انفراد كل أطروحة بنفسها في بلد 
ويع الواقع للتنظير ممكنا ولو جزئيا، قد أصبح الآن متعذرا، بسبب المناخ مخصوص أو إقليم فيما سبق، بما يجعل تط

العولمي التنافسي، الذي لا تسلم منه أصغر قرية من قرى البلد الواحد. وإن الإعلام الذي أصبح هو الحفاز )قياسا على 
ي؛ مما يجعل الناس في مواجهة الحفاز في الكيمياء(، لا يسمح للأمور أن تستقر ولو قليلا، كما كان الشأن في الماض

 واقع محيّر ومتسارع الأحداث. ويا له من امتحان!..
 

لو كان الأمر يعود إلى اختيار الناس )وهو ليس كذلك(، لقلنا إن الديُوقراطية هي أفضل حل وقتي، تتسالم فيه        
ممتنع بسبب عدم إلف مجتمعاتنا جميع الأطراف، وتتآلف على حد أدنى من المشتركات لديها. ولكن هذا أيضا شبه 

لتدبير الاختلاف على أسس عقلية سليمة؛ وإنما هي كانت قد اعتادت انفراد الطرف الغالب بكل المغانم، وإقصاء 
الأطراف الأخرى إلى حين أن يأتِ دورها في الانقضاض على الحكم. هذا لن يتغير بين عشية وضحاها! بل إننا نجزم 

 قبول )وهو لا يمقبل إلا بالقياس إلى الأسوإ( أفضل مما ستعرفه الأمة من فوضى بجميع المعايير.أن الاستبداد النسبي الم
 

نرجو من وراء كلامنا، أن تتنبه الأطراف المختلفة إلى حقيقة الأمر، وتتداركه قبل استفحال الأمور، وإن كنا نراها        
 ثر من غيرهم، في الفهم عنا لسببين:مستفحلة. ولا نخفي أننا نعوّل على حكماء الإسلاميين أك

لأن الإسلام الصحيح الكامل، هو الحل والدواء الناجع الذي لا نشك في انتهاء الأمر إليه؛ بما يجعل كل عمل  -ا
 صحيح الآن، من مقدماته وبشائره. وهذا من لوازم السياق القدري، وفقه حتمية السّنية الإلهية.

فَعم لأن الطرف العلماني لا يُكن أ -ب فَاءً وَأمََّا مَا يَ ن ْ ن تنبت شجرته في أرض الإسلام أبدا. }فأََمَّا الزَّبدَم فَ يَذْهَبم جم
ثم في الْأَرْضِ { ]الرعد:   [. فلا داعي إلى العمل في غير معمل.27النَّاسَ فَ يَمْكم

 
إدراك كل طبقة من المتدينين. فإن  إن كل ما قدمناه، يبرز ضرورة وجود الشق المعرفي في التدين العام، بما يناسب       

الاعتماد على الأعمال الظاهرة صوريا، مع مصاحبة الفكر المعلول، لا ينفع إن لم يكن يزيد من حدة الأزمة في التدين. 
وإن التمادي في تجاهل الضرورات، من قِبل الإسلاميين على الخصوص، لهو سفه ننزه إخواننا عنه، ونرجو أن يكون 

 توجها مقصودا. والأيام القادمة، لا شك أنها ستبين أي الرأيين كان الأصوب. هفوة منهم لا
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وأما إخواننا العلمانيون، فإننا ندعوهم إلى العودة إلى الله؛ فإن كانوا مسلمين، فإننا ندعوهم أن يخرجوا من        

لإنسان فوق السماء؛ وندعوهم إلى أن لا الإسلام التاريخي الوراثي التقليدي، إلى الإسلام الحق الحي، الذي يرتفع به ا
عن الحق الذي ينبغي أن يكون مطلبهم؛ لأنهم بذلك يعطونهم قيمة أكبر  ،ينحجبوا بما يقع الإسلاميون فيه من أخطاء

من قيمتهم. وأما متطرفو العلمانيين عندنا، فإننا نريد منهم أن يحافظوا على سلامة الأوطان، حتى تبقى ملاذا لجميع 
اريخي والمعرفي الذي ؛ وإلا فلن يبقى لهم شيء يتمسكون به هم أنفسهم، إن تَادوا في تجاهل السياق التالخصوم

 .ضمنهيتواجدون 
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 خاتمة
 

 

إن هذه الدروس، وإن كانت قد انطلقت من واقع البلاد المصرية، إلا أنها من غير شك تَس كل بلاد المسلمين،        
وعلى الخصوص منها البلاد العربية. وقد أردنا من وراء ما جاء فيها، أن نؤصل للفقه السياسي الشرعي، بما تعطيه 

يجد المؤمن ما يستند إليه في تناوله لما يعرض له من أحداث، الحقائق الإلهية بالكشف المؤيد بالوحي، لا بالفكر؛ حتى 
فيكون على بينّة منه، لا على ظن. ونحن نعلم أن كثيرا مما ورد من أحكام الخلافة من حيث الباطن ومن حيث الظاهر، 

حتى يكون  لن يمفهم بسهولة من أول قراءة، لكوننا قد صرحنا بما هو أساس في الأمر، وسكتنا عن تنزيله وتفصيله؛
 القارئ هو الواصل إليه من نفسه، إن قمدّر له ذلك. 

 
وإن مسألة الخلافة على أهميتها من الدين عموما، لا من جانب السياسة وحسب، قد تمرك أمرها غير مقيّد        

الأمر، مع الصورة في القرآن والسنة، بسبب كونها متعلقة بالغيب أكثر مما هي متعلقة بالشهادة. وقد غفل عن هذا 
شدة وضوحه أهل السنة فوقعوا في التفريط، عند فهمهم من الخلافة الحكم الظاهر وحسب؛ وغفلت عنه الشيعة 
)الإمامية على الخصوص( فوقعوا في الإفراط، عند تنزيلهم معنى الإمامة الغيبية على غير وجهها. كل هذا، لما أرادوا 

 بط لعلاقة الغيب بالشهادة من الأصل.جعل ما هو غيبي ذا سند في الشهادة، من غير ض
 

وأما من سيقول إن هذه المقولات هي من خرافات الصوفية، يحاولون )القائلون بالخرافية( بذلك الهروب من        
هَادَةِ   الحق، فإنا نذكّرهم أن العالم قد خلقه الله بين غيب وشهادة؛ وهو سبحانه القائل عن نفسه: }عَالِمم الْغَيْبِ وَالشَّ

وَ الحَْكِيمم الْخبَِيرم{ ]الأنعام:  [. والإنسان الذي هو العالم الصغير أيضا، منه غيب وشهادة. ولا يُكن لأحد أن 74وَهم
يمنكر غيبه، إلا إن كان لا يحوز أدنى درجات العقل. وحتى من يمرجعون غيب الإنسان من الملاحدة الماديين إلى الدماغ، 

ن الدماغ لا يعدو أن يكون غرفة التحكم في المملكة الإنسانية، ويبقى مدير هذه الغرفة فما عرفوا الدماغ ولا غيره؛ لأ
غيبا، ولا بد. وعلى هذا فالخليفة الغيبي )وإن ظهرت صورته حسا( يكون هو روح العالم في زمانه؛ يدبر شؤونه غيبا، 

جود هذا الخليفة، لا يمنكره إلا من ظاهر فيكون كل ما يظهر فيه حسا من تدبيره قطعا. بل نزيد ونقول، إن من يمنكر و 
حسه، لأنه قد بايعه من غيبه وهو لا يدري. فالأمر إذاً بين المرء وغيب نفسه؛ فإن أراد أن يطلعه الله على حقيقة ما 

 نقول إن كان من أهله، فليعد إلى نفسه، يستكشف غيبها؛ ولا يسارع في قول ما لا يمبين إلا عن سفهه.
 

وإن ما ذكرناه في هذه الدروس، إن أمدرك حق إدراكه، كفيل بأن يزيل الفارق العارض بين السنة والشيعة، إن        
فمهم فهما صحيحا، وغابت عنه العصبيات التي يؤيدها في الأوهام تاريخ من الصراع الفكري والحربي. نقول هذا، ونحن 

منا كلامنا؛ ونعلم أن الإدراك العام لا يبلغ أن يصل إلى ما دللنا عليه؛ نعلم يقينا أن قليلا جدا من الناس من سيقبلون 
 بسبب ضعف إلمام الناس بدينهم من جهة، وبسبب غلبة الفكر على عملية التعقل في هذا الزمان.

 



114 
 

ا مَن وأما من جهة علوم التصوف، فإننا على إدراكٍ أيضا، أننا أودعنا هذه الدروس علوما خاصة، كان يَضِن به       
 قبَلنا أن يطلّع عليها العموم؛ وقد تعمدنا ذلك لأسباب منها:

 توسع أهل الباطل في باطلهم، مما يجعل أهل الحق أولى بالتوسع منهم. -
قصور الفقهاء عن مقارعة الفكر السياسي الكفري؛ بل لقد بلغ الأمر من أغلبهم أن صاروا أتباعا له في بعض  -

 أصوله.
 اص بالسياسة من غير تأصيل، أو مرجع يمرجع إليه، أو أهلية للنظر فيها.اشتغال العام والخ -
دخول الأمة في مرحلة عسيرة، قد تبلغ الحيرة بالناس فيها، إلى نبذ بعضهم للدين؛ فألقينا إلى المؤمنين بحبل إن هم  -

 تَسكوا به نجوا بإذن الله. 
 

قنا عليه فقهاء الأمة، ولا غيرهم من أهل المذاهب الفكرية؛ بسبب وإننا ندرك أيضا، أن كثيرا مما قلناه لا يواف       
غلبة التقليد عليهم، وضيق آفاقهم. ونحن ما كتبنا هذه الدروس طلبا لرضى أحد من العباد، ولا تقربا إلى غير ربنا 

غي تأسيس تيار وربهم. ولسنا من أهل السياسة حتى تكون خصومتنا لطرف من الأطراف باعثنا على هذا الأمر؛ ولا نب
سياسي جديد، من وراء توضيح مذهبنا في هذه المسألة؛ وإنما مرادنا ترك الأمر اختيارا فرديا، على قدر إدراك كل واحد، 
وعلى قدر التزامه بما يمدركِ؛ لعل بعضا من الناس يعودون إلى الاشتغال بما ينفعهم عند ربهم، ويتركون الفضول التي لا 

 يعلمون مآلها.
 

وكل ما ذكرناه من المقامات في هذه الدروس، فإناّ لا ندّعي لأنفسنا منه شيئا؛ حتى ينافسنا عليه المنافسون، أو        
يمنكره علينا المنكرون؛ وإنما سقنا ما رأينا أن العلم يستدعيه منا، لبيان ما كنا نريد بيانه فحسب. ونعوذ بالله أن يكون 

 و زعم خصوصية ليست لنا.همنا حب الرئاسة على أحد من الخلق، أ
 

ورجاؤنا أن تبلغ أمتنا غاياتها بأسهل السبل وأيسرها، وإن كان ذلك يخالف ظاهر كلامنا؛ ولا ضير! مع التأكيد       
على أن كلامنا ليس تنظيرا سياسيا، أو أيديولوجيا عقدية. ومن كانت له خبرة بأنواع الخطاب، فإنه لا شك سيعلم 

 اب.الفرق بين القشر واللب
 

وصلى الله على سيدنا محمد إمام الهدى والنور، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما في الآصال والبكور. والحمد لله        
 رب العالمين.
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